تسان 
الله للدلوب 
لاغ رم دااع 


ومعه هین رسائل 
ف العنادات واصضّول اليف 


تاليف دايٌكو_العسقلا نى 


بين بدى الرسائل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
الفا وسيئات أعمالنا »من بده الله فلا مضل له > ومن يضلل 
فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الموحده لاشريك له » وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله . 


( يا أما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لد وأنم 
مسلمون ). 

( يا أا النامى اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كشراً ونساء » واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) . 

(يا ما الذين آمنوا اتقوالله وقولوا قولاسسديدا .يلح لكم 


أعمالكم 0 ؛ ومن بطع الله ورسوله فقد فاز 
فوز؟ عظما :) . 
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أما بعك : 

.فان الإسلام محوض اليوم مع ركة مصير ومن حقه على أبنائه 
والسائرين فى دربه أن يذودوا عنه وينافحوا دونه بكل ما يملكون 

من إمكانيات فكرية ومادية ومعنوية . 


وا هذه ينبعى له لو الإعان فكل مكان 


0 8 
ومسثولية العاملين فى الحقل الإسلامى فى هذه الفارة مسؤولية 
ضخمة ودقيقة » وبقدر البذل يكون الحزاء » وعلى قدر الجهد يأنى 

العظاء .20 ش 

وإنه ليس مس قبيل المبالخة القول بأن التحديات الى يتعرض ها 
الاسلام فى هذا العصر تفوق كل التحديات التى واجهما الحركات 
الأخرى مجتمعة . ولو تعرض لمال ما تعر ض له الاسلام نظام آخر 
مْن الأنظمة الوضعية لعفا أثره وانطوتى ذكره ولم يعد له ف 
'واقع الحياة أدنىوجود(ا) . 

لرن 0 الإسلم 00 د > كما بدأ 


(۱) كتاب (الإسلام فكرة وحركة aL‏ 


م 





فطولى للغرباء . قيل ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : الذين 
يصلحون عند فساد الناس » وىرواية قيل ومن الغرباء يا رسول 
SS‏ دابل كدي زر 
٠‏ الأخرى 


وجاء من طريق آخر ( بدأ الإسلام غرياًولاتقوم الساعة 
حى يكون غريباً کا بدأ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ). 


وق رواية لابن وهب قال عليه الصلاة والسلا م : طوى للغرباء 
الذين يتمسكون بكتابالله حن يرك ويعماون بالسنة ححنتطفى . 
ونعلة المع فيه من جني و القوية ا اا و ا 
فى أول الإسلام وآخره : وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
بعثه الله تعالى على حين فير ةمن الرسل »وق جاهلية جهلاء لاتعوف 
مق الى رسماً ولاتقم به فى مقاطع الحقوق حکا بل كانت تنتحل 
ما وجدتعليه آ باءها وما استحسنه أسلافها من الآ راء المنحرفة 
والنحل ار عة والمذاهب البتدعة . 
فحينما قام فيم صلی ابه عليه وس بشيراً و وداعياً إلى 
الله باذنه وسراجاً منراً > سرعان ما.عارضوا معروفه بالمنكر 
ورموه بأنواع البتان . فتارة يرمونه بالكذب وهو الصادق 
المصدوق . وآونة يتهمونه بالسحر . وكرة يقولون إنه ممنون .)١(‏ 


(1) الاعتصام للشاطى + 


(<) 


ولقد استدارالزمان كهيثته يوم أن بعث الله ثبيه صلى الله عليه 
وس فلايز ال الناس اليوم عا كفين على أصنام لهم من أوثان 
منحوتة ومنجورة ومقبورة ومنصوبة . ولاتزال عبادة الله وحدم 
غريبة » ولاتزال الفتنة قائمة على قادم وساق » ولا يزّالإلهالهوى 
يعبد » ولا يزال الأحبار والرهبان والملوك والسلاطن واب 
القوة والثروة والزعماء والأحزاب السياسية أرباباً من دون اللهتقرب 
ها القرابين وينصب ها الحبين . 


وكذاك العالم اليومرغ,اتساعه وتوافروسائل السفر والانتقالمن 
مكان إلى مكان » واتصال الشعوب والأمم بعضها ببعض أضيق 
بأهله مئه امسن »> قد ضيقته المادية ال تی لاتنظر إلا إلى قدمہا 
ولاتؤمن إلابفائدة صاحها ولاتعرف غير العكوف على الشهوات 
وعبادة اللذات » وقد خنقته الآثرة الى لاع لاثنين بالعيش ى 
إقلم واسع » والوطنية الضيقة التى تنظر إلى كل أجنى شزراً وتجحد له 
كل فضل ونحرمه كل حق . 


ثم ضيق خناق هذه الحياة المادية المسيطرون السياسيون الذين 
حتكرون وسائل الحياة والرزق والقوت . يضيقون هذه الحياة 
على هن شاءوا ويوسعونها لمن شاءوا ويبسطون الرزق كما زعموا 
لمن شاوءا ويقدرونه على من شاءوا . فأصبحت المدن الواسعة 
أضيق من جحر ضب» وأصبح الناس فى بلادهم فى شبه حجر 


5 


كحجر السفيه واليتم > وضالت على الناس الأر ض مما رحبث 
وضاقت علهم أنفسهم : ش 

وهنالك أديان بغر اسم الأديان » لاتقل فى نفوذها وسلطاما 
ولاتقل نى جورها وعدوانما وعبها بعقول الناس عن الأديان القدمة. 
وهى النظم السياسية والنظريات الاقتصادية الى يؤمن مها الناسكدين 
ورسالة » كا هنسية والوطنية والديمقراطية والاشير ا كيةوالدكتاتورية 
والشيوعية : ' ١‏ 

وهى أقل مسامحة لمن لايدين ا » وأشد قسوة على منافسها 
وأضيق عطفاً من الأديان الحاهلية ٠‏ والامظهاد السجيانى البوم 
أفظع من الاضطهاد الديى نى القرون المظلمة . 

فقدنحولت أوروبا النصرانية جاهلية مادية . نجردت من كل . 
ما خخلفته النبوة من تعالم روحية وفضائل خلقية. ومبادىء إنسانية 
وأصبحت لاتؤمن فى الحياة الشخصية إلا باللذة والمنفعة المادية . ٠‏ 
وفى الحياة السياسية إلا بالقوة والغلبة » وى الحياة الاجماعية إلا ١‏ 
بالوطنية المعتدية والقومية الغاشمة . وثارت على الطبيعة الإنسانية 
والميادىء اللحلقية »> وشغلت بالا لات واسببانت بالغايات ونسيت 
مقصد الحياة + ش 


ومجهادها المتواصل فى سبيل الحياة وبسعما الدائب فى 
الاكتشاف والاختبار مع استهانتها المستمرة بالتربية الحلقية وتغذية 


ره 


اأروح وجحودها ما جاءت به الرسل وبامعاتها فى المادية وبقوتما 
المائلة مع فقدان الو ازع الديى والحاجز الحلقى وأصبحت فيلا هائجا 
يدوس الضعيف ويبلك الحر ث والنسل : 

وأما روسيا الشيوعية فليست إلا ثمرة الحضازة الغربية . وقد 
أينعت وأدركت . ولاتمتاز عن الشعوب «الدول الأوروبية .إلاأن روسية 
قدخلعت جاباب النفاقو الزور ونفذت ماتزورهو تبطنه الأمم الغر ةمذ 
زمن طويل . وتعتقده منذ قرون فى الأخلاق والاجقاع :. 


وقد استبطأت روسية سير ها بن الأمم والدول فى سبيل 
الإلحاد واللادينية والاباحة المادية الت فھی تر يد أن تتولى 'قيادة 
0 الأمم الإنسانية سير ثيا إلى ما وصا كلف 


“ولس عل وه الأرض اليوم أمة أو حماعة تخالف الأمم الغربية. 
فى عقائدها ونظرياتها وتزاخمها فى سيرها وتعارضها فی وجهما 
وتناقشها فى مبادتها وفلسفتها الحاهلية ونظام حياتها المادى لا ىأوربا 
ولاق أمريكا ولاق أفريقية وآسيا 1 والذى ثرى ونسمع من حلاف 
ساف ونزاع بين الأمم 3 هو تنافس ى القيادة وتنازع: فيمن 
يكون هو الفائد إلى الغاية المشتركة . 


ولک ن يوجد نة فرق بن مجتمعين : 


فاجتيع الحاهلى الأول ا خحطا في نهم هذه الدعوة ومرامها 
ونا غم على أهله أمرها ١‏ وأدركوا عندما و قرع أسماعهم صوت الننى. 


(و) 


صل الله عليه وسل أن دعوته إلى الإمان بالله وحده سوم مسدد إلى 
كيك الحاهلية ونعى لما » فقامخقيامة الجاهلية ودافعت‌عن تراما 
دفاعها الأخر , وقاتات قسبيل الاحتفاظ به قتال .المستميت »وأجلبت 
على الداعى صلى الله عليه ووسلم نيلها ورجلها وجاءت بحدها 
وحديدها ( وانطلق اللا منهم أن امشوا واصيروا على آلهتكم إن 
هذا لشىء يراد ) : ١‏ 


ووجدكل ركن من أركان هذه الحاة » ومن أثای الحاهلية 
نفسه مهدداً 2 وات منلرة ؛ وهنا وقع ما. تحدث عنه التاريخ 
من حوادث الاضطهاد والتعذيب » وكان ذلك آية توفيق 
النى صلى ١‏ لله الةاومر كله أعباب الغرض وضرب على الوتر 
الحساس وأصاب الحاهلية فى صميمها وف مقتاها وثبت النى صلى 
لله عليه وسلم على دعوته ثبوتاً دونه ثبوت الراسيات لا يثنيه أذى. 
ولايلويه » ولايلتفت إلى إغراء » ويقول لعمه : ئ 


« ياعم لو وضعت‌الشمس فى عیی والقمر فى يسارى ماتركت 
هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك ف طلبه ) .)١(‏ 


)٩(‏ من كتاب ( ماذا خسر العالم ) للعلا مة أبى الحسن الندوى 
بتصرف سيط . 1 
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أما امحتمعاث الحالية : 


فقد لأت إلى إقامة أنظمة 50 فى المنطقة كلها را 
بزى الاسلام وتتمسح فى العقيدة و لاتنكر الدين جملة . 2 ھی 
نحت هذا الستار الحادع تنفذ: جميع المشروعات الى أشارت ما 
«ؤتمرات التبشير؛ وبروتوكلات صهيون » ثم عجزت عن تنفيذها: 


كلها فى المدى الطويل . 


إن الحاهلية اليوم ترفع راية بت أوعل الأقل تعن احترامها 
للدين بنا ھی تحكم بغير ما أنزل الله و تقعبى شريعته عن .الحياة 
ونحل ماحرم الله وتنشر تصورات وقيا مادية عن الحياة والأخلاقي: 
:دمر التصورات والقم الاسلامية » وتسلط و أجهزة التوجينه 
والاعلام لتدمير القم الأخلاقية قية الاسلا مية وسحق التصوزات 
والاتجاهات الدينية : ا ش 


إن رة واقع البشرية على هذا الحو الواضح تؤكد لنا أن 
البشرية اليوم مجملما قد ارتدت إلى جاهلية شاملة وأنها تعانی رجعية. 
نكدة إلى الحاهلية الى أنقذها ما الاسلام > وهى جاهلية تمثل 
ی صور شی . 


.. بعضها: يتمثل فى إلخاد بالله سبحانه وإنكار لوجوده . فهى 
جاهلية اعتقاد وتصور كجاهلية الشيوعين : 


(E) 


وبعفمها يتمفل ف اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه وانحراف ىق 
الشعائر التعبدية وف الدينونة والاتباع والطاعة كجاهلية الوثثيين من 
اهنود وغيرهم . وكجاهلية الود والنصارى وغيزم : 


وبعضها يتمثل فى اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه وأداء 
الشعائر التعبديةمع انحراف خخطير فى تصور دلالةشهادة أن لا إله إلاالله 
وأن محمدا رسول الله. ومع شرك كامل فى الدينونة والاتباع والطاعة 
وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم مسلمين ويظنون أنهم أسلموا 
واكتسبوا صفة الإسلام وحقرقه عجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهم 
ع سوء فهمهم لمعى الشهادتين ومع استسلامهم 


وكلها جاهلية .. وكلها كفر بالله كالأولين أو شرك بالله 
كالاخرين 1 1 
صعوبة التمييز بنن الفريقين 

إن المشقة الكبرى الى تواجه حر كات الإسلام الحقيقية 

فى أوطان كانت فى يوم من الأيام دارا للاسلام يسيطر عليها 








)١(‏ من كتاب ( ماذا خسر العالم )للعلامة أنى الحسن الندوى 


(ط) 


دين اله وتحكم بشريعته م إذا هذه الأرض وإذا هذه الأقوام جر 
الإسلام حقيقة وتعلنه اسا » f‏ ھی تتنک ر لمقومات‌الإسلام اعتقاداً 
وواقعاً وإن ظنت أنها تدين بالإسلام اعتقاداً فالإسلام شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .وهى نتمثل فى الاعتقاد بأنالله 


وخده هوخالق هذا الكون والمتصرف فيه وأن الله وحده .هوالذى 


يتقدم اليه العناد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وأن الله وخده 
هو الذى بتلقى منه العباد الشرائع والقوانين ومخضعون كمه ٤‏ 
شأن حاتم کله 

: وأعا فرد لم يشهد أن لا إله الا الله مهذا 200 نه م يشبد وم 


يدحل ف الإسلام بعد» كائنا ما كان امه ولقبه ونسبهوأما أرض ل. 


تتحق فما شبادة أنلا إلهالاالله مذا المدلول. فهى أرض لم تدن بدين 
الله وم تدحل فى الإسلام بعد ٠‏ 


و الأرض أقوام من الناس أسماؤ هم أسماء المسلمين وهم من ٠‏ 


سلالات المسلمين. وفما أوطان كانت فى يوم من الأيام دارا للاسلام 
ولكن لا الأقواماليوم شبد أنلاإله إلا الله بذلك المدلولولاالأوطان 
اليوم تدين لله ممقتضى هذا المدلول : 

وهذا أشق ما تواجه خركات الإسلام الحقيقية فى هذه الأوطان 
a 1‏ الأقوام : 


شی ماتعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسللمين 5 


)ئ( 


a n 


الصالحدن وطريق المشركين الحرمين واختلاط الشارات والعناوين 
والتباس الأسماء والصفات والتيه الذى لاتتحدد فيه مفارق الطريق . 

ويعرف أعداء الحركات الاسلامية هذه الغرة فيعكفون علما 
توسيعاً و تمييعاً وتابيساً وتخليطاً حتى يصبح الحهر بكلمة الفصل اة 
يؤخذ علما بالنواصى والاقدام . مبمة تكثير المسلمين . 

ويصبح الحكم فى أمر الاسلام والكفر مسألة » المرجع فما لا رف 
الناس واصطلاحهم لا الى قول الله ولا الى قول رسول الله . )١١‏ 
وإنا لله وإنا اليه رجعون . 


)١(‏ من كتاب( طريق الدعوة )للشيح أحمد فائز ج 


(ك) 


< لاصة المقدمة 


إن ما أردنا اثباته فى هذه المقدمة هو التعريف محال الجاهلية ونث 
أن قام رسول الله صلى عليه وسلم فا داعياً الى الله باذنه وسراجاً 
منيراً ف وسط ظلام حالك عم أرجاء المعمورة من أقصاها الى أقصاها 
تلك الحال الى وصفها رب المالمين فى قوله تعالى: وظلمات بعضها 
فوق بعض اذا ار يناه 1 ركد یراها ومن لم جل الله له نورا 
فا له من نور » 

وأيفسا عرجنا على الحالة الى ارتدت اليها البشرية جملا الآن 
حتى بات الماك ريا لوبط أهله وأوطانه ودعاته مجأرون 
بأعلى صوتهم [ من يأوينى حى أبلغ رسالات الله ] ولا يجد الا 
الصد والتهم الباطلة وتزييف الحقائق . وجدنا من محاول أن يفصل 
بين الدنيا والدين . وواعجبا لذلك . وهل نزل الدين الا لينظم الحياة 
الدنيا وفق ما محبه ربنا ويرضى ؟ 


برف المسامين على عقيدة [ انام إلالله ] بمعبى أن ن الشرع ابتداء 
هو لله ل جاءت هذه الابة ى سورة يوسف واسطة عقد بن 


(م)» 


عفيدة وعبادة : 


( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) حديثعن‌العقيدة. 


( ان الحكم الالله) حديث عن الحكم والشرع . 
( أمر ألا تعبدو الا اياه) حديث عن العبادة )١(.‏ 
وهكداترى اندر الآبرا لله مان a‏ . وطاعته 
سبحانه وتعالى فى أمره وميه عباذة . 1 00 
ولناتساۇل مع الذين ينكرون علينا دعوتنا . هل لوقال انسان ما 
ان فلانا من الناس له ف الحلق » أوخاق مع الله شیا . ماحکمه e‏ 
فانه أشرك مع الله ى خلقه آخرين . 
فلماذايتكرون علينا ونحن نقول م أنمن يشرع من عند نفسهمعر ضاً 
عن شرع الله شرمع اللدآخرين ء وهمذا ربط الله سبحانه الحلق بالأمر 
فى قوله تعالى ( ألالمالحلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) فان الذى 
له الحلق لا بد أن يكون له الأمر . كما ربط سبحانه بين الحكم 
وقضية الرجوع الى الله مرة ثانية لتوق كل نفس .ماكسبت فى قوله 
تعالى (له واليه ترجعون) فان من برج فى الهاية ليحاسب 
الناس على أعماه م هو الذى له حق الى م بم . 
: وأهم من هذا فان من مقتضيات شادة أن لا اله الا الله نی 


)١(‏ أصول الشرعية الاسلامية للمستشار الدكتورعلى جريشه 


(O). 


س 


الألوهية عن سوى الله واثبات الألوهية لله سبحانه : وليست 
الألوهية تعبى فقط أن لله الحلق والرزق وأن له التقدير والتدبر 
فذاك ماکان يسلم به أكثر الكافرين . لكن الألوهية تعنى مع ذلك 
فن تصديق المسلم بأن لا إله إلا الله أنه يصدق أن لاخلق الالله 
وأن لا تقدير الا لله وأن لا تشريع الا لله . 
ومن هنا كانت دعوتنا للبشر كافة وللمسلمين خاصة أن يعبدوا 
الله وحده لا يشركوا به شيئاً ولايتخذوا اهاً ولارباً غره. 
وكذا لكزمن أظهرالرضا بالاسلام ديناً أنمخلصوا ديم لله ويزكوا 
أنفسهم من شوائب النفاق وأعمالم من التناقض . 


0 


علاقة اأقدمة موضوع الرسائل 

ما تقدم عرفنا أن دعوتنا هى العودة بالبشرية حمعاء الى عبادة الله 
وحده » وإفراد الألوهية مخصائصها وألا ينازع الله فى سلطانه أحد 
سبحانه » وتعالى عن ذلك علو كبيراً 

كما أن دعوتنا للذين أظهروا الرضا بالاسلام أن يزكوا أنفسهم 
من شوائب النفاق ومن أدران الإلحاد وأن يرتفعوا الى مستوى 
الاسلام مثلا فى كتاب الله وى سنة رسول الله صلى الله عليه وسم 
عقيدة وعبادة . 

فان العقيدة كانت ولاتزال هى الأساس الذى يقوم عليه بناء 
الاسلام .. وهى إنصلحت صلح الدين كله فهى كالروح للجسد 
كما أنها هى الدافع للجهاد والعمل ... 

( وجوهر العقيدة هو علم بلاإله إلا الله »> وعمل ا ) وتوحيد 
الله بالألوهية .. توحيد بكل خصائصها . 


فالحلق والرزق من خصائص الألوهية والتقدير والتدبير من 
خصائص الألوهية والحكم والتشريع من خصائص الآلوعية . 


( ف)2 


والاشراك فى واحدة مها ... شرك بالله وكفر به . 

ع يكن أصحاب المحاهلية الأولى بمارون فى أن الله محلق ويرزق 
5 أنه يقدر ويدبر( قل من يرزقكم من لمن زو ارين . أمن تملك 
السمع والأبصاز ٠.‏ ومن رج ا لی من الميت ويخرج الميت من 
الى ومن يدبر الأمر. فسيقولون الله . ) 

3 كانوا بمارون الثالثة . كانوا ارون فى أن له الشرع 
ابتداء . من هنا كان حديث القرآن ف كه رودن فل أن تقوم 
دولة الاسلام بالمدينة ( وما اختلفتم فيه من شی ء فحکه إلى الله ) 
و كان التوحيد قائماً على ثلاثة عناصر : ١‏ 

توحيد الله بالربوبية . وتوحيده بالتشریع ابتداء . وتوحيده 
بالعيادة ٠٠‏ 

2 باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار - إن ا لحك الا لل 

مر آلا تعبدوا إلا اياه ) . )١(‏ 

لذلك كانت غموعة الرسائل السائية هذه خاصة بذرع معان من 
الناس وهم الذين شهدوا شهادة الحق بمعناها' الذى بيناه آنفاً تنير للم 
mM‏ ا لم أن يسلكؤه » حى يلقوا 


المتطاحء ن الذى لايدع شق إلا ر يلقفهوخاصة اذ ذا کان 


. الشرعية الاسلامية للمستشاز على جريشة‎ ET 


رصع 


الإسلام فالحاهلية تعرف الإسلام جيدا ولذا فهى حريصة على عدم 
قيامه مرة ثانية وعلى أن يظل أهله تابعين لها . 

ولكن يأى الله إلاأن بم نوره ولوكره الكافرون.أما الذين لمتتضح 
الرؤية أمامهم بعد ولم يشهدوا شبادة الحق معناها الذى بيناة فلاحظ 
ا ا الحموعة من الرسائل وعلدهم أن يوطنوا أنفسهم 
قبل أن يوردوها مورد البلكة وعليم أن يفيئوا إلى الله تاثبىن 
حامدين عسى الله أن يقبل منهم توبهم ويتوبعلهم إنه سبحانه يقبل 
التوبة عن عباده ويعفوءعن السيئات ويعل ما يفعلون . 


وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. . وآخر دعوانا اواك لله 
ب العا 
ر عن . 


حدائق شيرا نی إعداد 
ذوالقعدة سنة ٠۳۹۹‏ ه عبد الله حجاج 


(ض ) 


كفاية التعبد ونحفة التزهد 


بسوالئه الرجمى الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه الطاهرين . 
قال الشيخ الفقيه العالم المحدث بقية الحفاظ زكى الدين أبو محمد 
عبد العظم بن عبد القوىالمنذرى رضى الله عنه » الحمد لله الموفق 
لصالح الأعمال المحقق لراجيه نباية الآمال » أحمده على نعمه فى 
الحال والمآل » وأشهد أن لا إله إلا هو الكبر المتعال » وأشهد 
أ عدا عبد ورسوله الد ره من الفلذل ,صل اله عليه وا 
8 وأصحابه وأزواجه الجدراء بالاحسان والإفضال دائمة الاتصال . 


( وبعد ) فان أخى أبا أحمد عبد الكرم صرف الله عنه كل 
شيطان رجم : سألى أن أحمع لهكتاباً فى ثواب الأعمال وفضائلها 
5 محذوف الأسانيد ليسهل عليه حفظه ويقرب تناوله » فأجبته إلى ذلك 


١ 


م له من الحق اللازم وليكون باعثا له إن شاء الله تعالى على ملازمة 
ما نورده فيه » فاستخرت الله تعالى وحمعت له هذا الكتاب وسميته 
كفاية التعبد وتحفة التزهد » وجعاته أربعة أبواب ( الباب الأول ) 
فى ذكر الصلاة . ( البابالثانى ) فى الصيام . (الباب الثالث) 
ئى الصدقة . ( الباب الرابع ) ف الدعاء والذكر . والله تعالى المسئول 
أن ينفعنا به وسائر المسلمين وبجعله خالصاً لوجهه مقربا من رحمته 
بفضله ومنه . 0 


الباب الأول فى الصلاة 


روى عمرين الحطاب رضى الله عه قال : سمعت رسول 
الله عليه وسلم يقول ر إتما الأعمالبالنيات »وإنمالكل امرىءمانوى» 
الحدرث متفق عليه 1 


( ماجاء فى فضل الصلاة ) » روى أبو هريرة رضى الله عنه 
أن رسول اللهصلى اللهعليهوسل قال : « الصلوات الحمس والحمعة 
إلى الجمعة كفارات لا بيهن مالم يغش الكبائر» وق لفظ « رمضان 
إلى رمضان » أخرجه مسل . 

روى معدان بن ألى طلحة قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقلت و أخبرنى بعمل أعمله يدخلنى الله به الحنة) 
أو قال «قلت باحب الأعمال إلى الله تعالى » فسكت ثم سألته فسكت 


| ١ 
ا‎ 


ثم سألته ,الثالثة فقال : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : عليك بكثرة السجود لله تعالىفانك لاتسجد لله عزوجل 
سجدة إلا رفعك الله عزوجل ما درجة وحط عنك ما خطيئة » 
قال معدان » ثم لقيت أبا الدرداء فسألته » فقال لى مثل ما قال 
ثوبان . أخرجه مسلم . 


وروی ربيعة بن كعب الأسلمى قال « كنت أبيت مع الى صلى 
الله عليه وسل فأهيته بوضوئه وحاجته فقال لی : سل فقلت :أسألك 
مرافقتك ف الحنة » قال أوغير ذلك قلتهو ذاك » قال فاعى على 
نفسك بكثرة السجود ) انفرد به مسلم وليس لربيعة بن كعب ق 
الصحيح غيره . وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال؛ قال رسول 
صلی الله عليه وسم « من تطهر ی بيته ومشى إلى بيت من بيوت 
الله تعالى ليقضى فر يضة من فرائض الله تعالى كانت خطواته إحداها 
تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة » : أخرجه مسلم . 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « أرأيم او أن نہراً بباب أحدكم يغتسلمنه كل يوم 
مس مرات هل يبقى من درنه شىء قالوا لايبقى من درنه قال : 
فذلك مثل ااصلوات الحمس عحو الله ہن اللحطايا ) متفق عليه. 
والدرن بفتح الدال والراء الوسخ . ١‏ 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل 


۳ 


قال و من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له ى الحنة نزلا كاما 
غدا أو راح » . متفق عليه » والتزل بةم النون والزاى الطعام 
والتزل أيضاً الريع والفضل . | 

وروت انالك الاشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال م الطهور شطر الإعان والحمد لله تملا الميزان 
وسبحان الله والحمد لله تملآ ن أو تملأ ما بن السموات والأرض 
والصلاة نور والصدقة بر هان والصير ضياء والقرآن حجة لك أو 
عليك »كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقها أو موبقها »خر جهمسم 
واسم ای مالك عمرو ويقال عبيد ويقال كعب . 


( ماجاء ق فضل الصلاة لأول وقّما » روى عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه قال « سألت النىصلى الله عليه وسلم أى العمل 
أحب إلى الله عز وجل قال: الصلاة على وقنها قلت : ثم أى ؟ قال 
بر الوالدين : قلت: ثم أى. قال الحهاد فى سبيل الله »قال حدثى 
مهن ولواستزدته لزادق) متفق عليه . 


( ما جاء فى فضل الحماعة ) روى أبو هريرة رضن الله عنه أن 
رسول الله صلىالله عليه وس قال « صلاة الجماعة أفضلمن صلاة 
أحدكم وحده مخمسة وعشرين جزءا » متفق عليه . وروی عبدالله 
ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وسلم قال « صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » متفق عليه. 


1 
ا 
1 
| 
| 
| 
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قال أبو عيسى الترمذی رحه الله تعالى : وعامة من روى عن 
انى صل الله عليه وسلم إنما قالوا خسا وعشرين إلا ابن حمر فانه 
قال بسیع وعشرين . قلت واختلف العلماء نى تأويله فقيل الدرجة 
أصغرمن الحزء ء . والفذ المنفرد المصلى وحده . 


( ما جاء ى ركعتى الفجر من الفضل ) روى سعيد بن هشام 
عن عائشة رضى الله علها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
و ركعتا الفجر حر من الدنيا وما فمبا) انفرد به مس » وروت عائشة 
رضى الله عنها قالت ما رأيت رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم ىشىء 
من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر» متفق عليه . 

( ما جاء فى فضل الحافظة على الفجر والعصر ) ورى أبوبكر 
ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال معت رسول الله صلى الله عليه 
0 يقول «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروما 

يعبى الفجر والعصر ) ادر“ :. د به مسلم . 


وروی أبو بكر بن o‏ رسو لالله. 
صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ دخل الحنة ۾ متفقعليه 
والر دان الفجر والعصر »2 م ب أبو بكر راوى هذا 


الحديث هو ابن عمارة رؤيبف حيح أنه ابن أنى موسى وقد 
0 تكلمنا عليه ى غير هذا الموضع. 


( ماجاء فى صلاه الضحى ) روى أبو الدرداء رضى الله عنه 
قال م أوصافى حبیی بثلاث أن لا أدعهن ماعشت بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لاأنام حى أوتر ) انفرد 
٠‏ به مسا » وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال ر أوصاق خليل 
بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعى الضحى وأن أوتر 
قبل أن أرقد » متفق عليه » ورى أبو ذر رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال « يصبح على كل سلای من أحدكم 
وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة و“بى عن المنكر صدقة 
ومجزیء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. » انفرد به مسلم 
واتفقا على نحوه من حديث ألى هريرة وقوله كل سلا أى على 
كل عظم ومفصل . وأصله عظام الكف والآ كارع : 


( ماجاء فى عدد صلاة الضحى ) قد تقدم أا ركعتان وروت 
.معاذة عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
يصلى الضحى أربعا ويزيد ماشاء الله » انفرد به مسلم . 


وروی عبد الرحمن بن ألى ليل قال : ماأخيرنى أحد أنه رأى 


رسول الله صل الله عليه وسل يصل‌الضحی لاام هانىعفاماحدثت 
أن انى صل الله عليهوسم دخل يوم فتحمكة فصلى تمان ركعات 


مارأيته صل صلاة قط أحف مہا غير أنه كان يم الركوع والسجود) 


( ماجاء نى الصلاة ارتفاع الضحى واستحرار الشمس )روى 
قاسم بن عوف الشيباق أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من 
الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل 
إن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال « صلاة الأوابينحين ثر مض 
الفصال » انفرد به مس . والاواب قيل هو الكثير الرجوع إلى الله 
وقيل المطيع وقيل المسبح وقيل الراحم وقيل الفقيه . وقولهترمض 
بفتح التاء والمم وضاد معجمة هواحراق تى أظلافها بالرمضاء عند 
ارتفاع الضحى واستحرار الشمس . والرمضاء ممدود :الرمل إذا 
استحر بااشمس . والفصال مع فصيل وهو صغار الابل . 

( ماجاء تى الصلاة قبل الظهر وبعدها ) روت أم حبيبة رضى 
الله عنہا قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من 
حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حر مه الله على الثار» 
أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وقال الرمذى 


(ماجاء فيمن صلى فى يوم اثنى عشرة ركعة ) روت أم حبيبة 
أنها معت رسول الله صلى الله عليه وسم يول « هامن عبد مس 


۷ 


يصلى لله تعالى كل يوم اثنى عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا 


( جامع ماجاء فى صلاة اليل ) » روى أبوهريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أفضل الصيام بعد 
شهر رمضان شهر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
اليل » انفرد به مسل . 


وروی أبو هريرة يبلغ به النبى صلى اللهعليه وسل قال ر يعقد 
الشيطانعلىقافيةرأس أحد ثلات عقدإذا نام بكلعقدةيضرب عليك 
ليل طويل فارقد » فاذا استيقظ فذكر الله تعالى ا حلت عقدة وإذا 
توضاً انعلت عنه عقدتان فاذا صلى اتحلت العقد فاصبج نشيطاطيب 
النفس والا أصبح خبيث النفس كسلان » متفق عليه . قوله يعقد 
الشيطان اختلف العلماء فى تأويله فقيل هو مل واستعاذة من عقّد 
بى آدم وقيل بل هو على ظاهره وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو 
ما يفعله السواحر من عقدها ونفها . وقوله قافية أحدكم أى قفاه 
ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت. 

/ 

وروى مسروق قال قلت لعائشة أى الاعمال أحب إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسم قالت الداثم قلت فأى الليل كان يقوم قالت 
إذا مع الصارخ . متفق عليه .والصارخ الديك ع قاله أبو عبيد الهروى 
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وروی عبد الله بنعمرو قال قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ « ياعبد الله لاتكن مثل فلان كان يقوم الليل فرك قيامالليل) 


وروت عائشة رضى الله عنہا قالت « ما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يزيد ىق شهر رمضان ولا فى غبره على إحدى 
عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسل عن حسهن وطوهن ثم يصلى 
أربعا فلا تسل عن حسهن وطوهن ثم يصلى ثلاثا فقالت عائشة 
فقلت يارسول الله أتنام قبل أن توتر قال ياعائشة إن عيى تنامان 
ولاينام قلى » متفق عليه . 


ورى أبو القاسم قال. معت عائشة رضى الله عہا تقول« كانت 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر 
بسجدة ويركع ركعتى الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة ) متفقعليه. 
( دعاء الاستخارة ) » روى جابر رضى الله عنه قال ر كان 
انى صلى الله عليه وسل بعلمناالاستخار ةى الأمور كلها كالسورة 
من القرآن :إذا هم أحدكم بالأمر فل ركع ركعتن ثم يقول اللهم انى 
أستخر كبعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضاك العظيم فانك 
تقدر ولاأقدر وتعل ولاأعلم وأنت علام الغيوب .اللهم ان كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لى فى ديى ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال فى 
عاجل أمرى وآجله فاقدره لى و ان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى 


فى دیی ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أمرى وآجله فاصرفه 
عنى واصرفنى عنه وأقدر لى احير حيث كان ثم رضى به . ويسمى 
حاجته ) انفرد به البخارى : 


( الباب الثانى فى الصيام ) 


روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى اله 
عليه وسام و قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فانهلى 
وأنا أجزى به ؛ والصيام جنة فاذا كان يوم صوم أحدكم فلار فث ولا 
يصخب فان سابه أحد أو قاتله فليقل إنى صائثم والذى نفس محمد 
بيده الحلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ربح 
المسك وللصاكم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لى 
ربه فرح بصومه متفق عايه . وقوله فلايرفث بضم الفاء وكسرها 
أى لايأق برفث الكلام وفحشه . 


قال الأزهرى: هى كلمة جامعة لكل مايريده الرجل من المرأة 
ويكون الرفث الماع والحديث به وقيل هومذاكرة ذلك مع النساء. 
ولا يصخب »الصخب الصياح واختلاط الاصوات ويقال بالسين 
والصاد . وخلوفقم الصائم بضم الحاء هو مامخلف بعد الطعام ف الفم 
من ريح کرمة »روی‌سهیل بن سعدرضى الله عنه قال قال رسول 


١ 


الله صلى الله عليه وسلم « | إن فى الحنة بابا يقال له الريان لايدخل منه 
إلا الصائمون يوم القيامة لايدخل معهم أحد غير هيقا أي نالصامون 
قيدخلون منه فاذا أدخل آخرهم أغلق فم يدخ لمنه أحد )متفق عليه . 

قوله باب الريان واختصاص الصائمين به قيل هو مشتق من الرى 
لما ينال الصائم من العطش فسمى ا الباب عا أعد فيه من النعم 
امحازى به على الصوم 


ووو أبوسفيد الحدرى رضى الله عنه قال قال رسو لاللهصلى 
الله عليه وسلم ( ما من عبد يصوم يوما ف سبيل الله تعالى إلا باعد 


الله بذلك اليوم وجههعن النار سبعين خريفا ) متفق عليه » والحريف 
السنة . 


( ما جاء فى صوم محرم ) روى أبو هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل و أفضل الصيام بعد شهر 
رمضان شهر الله ا حرم » انفرد به مسلم . 


( ما جاء ف صيام عاشوراء ) سئل عبد الله بن عباس رضى 
الله علْهما عن صيام يوم عاشوراء فقال ماعلمت أن رسولالله صلى 
الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الايام إلا هذا اليوم يعى 
يوم عاشوراء ولا شهراً إلا هذا الشهر يعى شهر رمضان . متفق عليه. 
روى أبو قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 


۱۱ 


عليه وسلم سئل عن صومه فذكر الحديث إلى قوله وسئلعن صوم 
بوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية . انفرد به مسل . 


( ما جاء فى صوم شعبان ) روت عائشة رضى عنهاقالت ركان 
رسول الله صلی الله عليه وسل يصوم حتى نقوللا يفطر ويفطر تی 
نقول لايصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل استكمل 
صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته فى شهر أكثر منه صياما فى 
شعبان » متفق عليه . وى مسلم قالت عائشة ر ولم أره صائما من 
شهر قط أكثر من صيامه ی شعبان كان يصوم شعبان كله . کان 
يصوم شعبان إلا قليلا ( 


وروی حشمران بن حصين رضى اللهعنه ر أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال لرجل:هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعنى . 
شعبان قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا أفطر تمن 
رمضان فصم يومين مكانه » متفق عليه . سرر الشهر سراره قال . 
الفراء الفتح أجود وسرره ثلاث لغات قال أبو عبيد سرار الشهر 
آخره وقال غيره وسطه وقيل آخره . 

( ماجاء فى صيام رمضان ) روى أبوهريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا جاء رمضانفتحت أبواب 
الحنة وأغلقت أبواب النار وصفدت‌الشياطن » متفق عليه . وقوله 


۱۲ 


' صفدت الثياطين أى غات وأوثقت باغلال الحديد » وروى 


أبو هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


( ماجاء نی صيامستة أيام من شوال )روى أبوأيوب الانصارى 
رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « من صام 
رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال کان كصيام الدهر » انفرد به مسلم . 


( ماجاه قعشر ذى الحجة ) روى ابن عباس رضى الله عا 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من أيام العمل الصالح 
فهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر فقالوا يارسول اللدولا 
الحهاد فى سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسم ولا 
الحهاد فى سبيل الله تعالى إلا رجل خرج بنفسه وماله فل يرجع من 
ذلك بشىء » أخرجه البخارى . 


( ماجاءق صياميوم عرفة وثلاثة أياممن كل شهر ويومالاثندن) 
روى أبو قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى اللدعليه وسل سثل 
عن صومه قال فغضب رسول الله صلی الله عليه وسل فقال مر رضى 
الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا و محمد رسولا و ببيعتنا بيعة 
قال فسثل عن صيام الدهر قال لا أصوم وأفطر وما صام وما أفطرقال 
فسئل عن صيام يومين وافطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال وسئل 
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عن صوميوموإفطار يومينقال ليت التهعز وجل قوانا لذلكقال وسثل 
عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخى داود قال وسئل 
عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل 
على فيه قال فقال فصوم ثلائة أيام من كل شهر ورمضان إلى 
رمضان صوم الدهر قال فسئل عن صومعاشوراء فقال يكفر السنة 
الماضية » انفرد به مسلم . 


وروت معاذة رضى الله عنما أنها سألت عائشة رض الله عا 
زوج الى صلى الله عليه وسل م أكان رسول الله صل اللهعليه وسل 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم » فقلت لما من أى شهر 
كان يصوم قال تلم يكن يبالى من أى أيام الشهر يصوم » انفردبه 
مسار . وقد تقدم فى صلاة الضحى حدي ثألى هريرة «أوصافى خليل 
صلى الله عليه وسل بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر » الحديث 
وهو متفق عليه وحديث ألى الدرداء فى ذلك من افراد مسل . 


عليه وسل « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 
أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخراللهم أعط ممسكا تلفا » 
متفق عليه وروى أبو هريرة رضى الله عنه ر أن رسول الله صلى 


١ 


الله عليه وسلم قال « لايتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها 
الله تعالى بيمينه فیربیما كما يربى أحدكر فلوه أو قلوصه حتى تكون 
مثل الحبل أو أعظم » متفق عليه . الفلو المهر والقلاص فتيان 
الابل واحدها قلوص . 


وروى حارثة بن وهب رضى الله عنه قال معت رسول الله . 
صلى الله عليه وسل « يقول : تصدقوا فيوشك الرجل شى بصدقته 
فيقول الذى أعطبا لو جئت ما بالأمس قبلتها وأما الآن فلا حاجة 
لى مما فلا مجد من يقبلها » متفق عليه + 


وروی عدى ابن حاهم رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل « أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مر ات 
ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فكلمة طيبة » متفق 
عليه » قوله أشاح أى جد و انش على الوصية باتقاء الناروقيل 
حذر من ذلك والمشيح الحذر وقيل المارب وقيل أشاح أقبل وقيل 
قيض وجهه قال الحربى أحسن ما قيل فيه التنحية وهو مرافق 
للاعراض . 


وروی أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل 


قال « ما يسرنى أن لی أحداً ذهبا تأق على ثالثة وعندى منه دينار 
إلا دينارا أرصده لدين على » متفق عليه . 


١ 


وروى أبوهريرةرضى الله عنهعن البى صلى اللدعليهوسلم قال 
و سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله الإمام العادل وشاب , 
نشأ بعبادة الله عز وجلورجل قلبه معلق فى المساجد ورجلان تحابا 
فى الله تعالى اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجلدعته امرأة ذات منصب 
وحمال فقال إنى أخاف الله تعالى » ورجل تصدقبصدقة فاخفاها 
حى لاتعم ماله ما تنفق ممينه ورجل ذكر الله تعالى خاليا 
ففاضت عيناه ) متفق عليه . 


وروى أبوهريرة رضى الله عنه قال أتى رسول الله صلىالله 
عليه وسلم رجل قال با رسول الله أى الصدقة أعظم فقال « أن 
تتصدق وأنت يح شحيح تخشى الفقر وتأملالغنا ولا تمهلحتى 
إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألاوقد كان لفلان» 
متفق عليه . 

وروى أبو أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « ياابن آدم إنك إن تبذل الفضل خر لك وإن تمسكه 
شر لك ولاتلام على كفاف وابدأ من تعول واليد العليا خير من 
اليد السفل » أخرجه مسلٍ واليد العليا هى المنفقه كذا جاء مفسرا 
فى الحديث + 

وقال الحطانى روئىف بعض الحديث أهاالمتعففة والسفلىالسائلة 
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وروىعن الحسن أنما الممسكة المانعة» وذهبت المتصوفة إلى 
أن اليد العايا هى الآخذة لأنها نائبة عن الله تعالى وماجاءفى الحديث ٠‏ 


الصحيح أولى . 


وروى أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسلم .قال « على كل مسلم صدقة فقالوا يارسول الله فن لم جد 
قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فان لم مجدقال فليعمل با معروف 
وليمسل عن الشر فانها له صدقة » متفق عليه . 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « من أنفق زوجن فى سبيل الله تعالى نودى فى الجنة 
ياعبد الله هذا خر فن كان من أهل الصلاة دعىمن باب الصلاة 
ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الحهاد ومن كان من أهل 
الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعى من 
الريان قال أبو بكر الصديقرضى الله عنه يا رسول اللّهما على أحد 
يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة فهل يدعى أحد منتلك 
الأبواب كلها قال وسول الله صلى الله عليه وس نم وأرجو أن 


تكون مہم » متفق عليه . 


قوله من أنفق زوجين قال الحسن البصرى يعنى اثنينمن كل 
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شی ء درهمين . دينارين وبين وقال .غيره يريد شين درهماودينارا: 
درهما وثوبا خفا ولحاما ونحو هذا . E‏ 


قال :الباجى محتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام. 
0 ! ا 


وروی اتسس بق مالك افق الله عن أن آنا طلا كان اکر 
الأنصار بالمدينة مالا كاعم اله آل بر حاء کات مستقيلة 
SS‏ 
' فما طيب قال أنس فلما نزلت.هذه الآبة « لن تنالوا الب حى 
تنفقوا مما حبون » قام أا شل اق زز 
فقال : ان الله عز وجل يقول فى كتابه لن تنالوا الر حى تنفةوا 
ما تحبون» وإن أحب أموالى إلى ببرحاء وإنها صدقة الله عو ول 
أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يارسول الله حيث شئت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم :بخ ذلك مال رابج ذلك مال 


ابح قد سمغت ما قلت فبا وإى أرى أن تجعلهاق الاقربين فقسمها . 
أبو طلحة فى أقاريه وبى عه ) متفق عليه . ول ا 


موضع بقرب المسجد وقيل جاء اسم ارجل اليه نسب الب واختلف 


N 


فى تقييده فروى بفتح الراء ىكل حال وروی 8 الراء ات 
وفتحها فى النصب وكسرها فى الحر : 


وقوله بخ يقال بالتسکن را مع التنوين قال الخليل 
يقال ذلك للشى ء إذا رضيته ويقالليعظم الامر وقوله مال رابح 
يروى بالباء الموحدة من الربح بالاجر وجزيل الثواب أى ذو ربح 
ويروى بالياء المثناة من الرواح عليه بالاجر على الدوام مابقيت 
أصوله وكماره » وقال الحروى رابح أى ذو ربح ومن رواه دام رائح 
أراد أنه قريب الفائدة . 


( الباب الرابع فى الدعاء والذكر ) 


روى النعمان بن بشير رضى الله علهما عن الى صل الله عليه . 
: وسل قال و الدعاء هو العبادة مقرأ 0 وقال ربكم ادعونی أستجب 
0 إن الذين يستكيرون عن عبادق سيدخلؤن جهم داخرين 3 


أخرجه أو داود والرمذی وابن ماجه . 


قال 1 ا أنت لوز اسوات 9 


۹ 


المد أنت الحق ووعدك الق وقولك الحق ولقاؤك الحق والحنة 
حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق: اللهم لك أسلمت وعليك 
توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت واليك حائت 
فاغفر لى ما قدمت وما أخرتوما أسررت وما أعلنت أنت المقدم 
وآقت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غعرك » متفق عليه . 


قوله أنت نور السموات والأرض معناه ذو نور أى خالقه 
قيل نور الدنيا ف الشمس والقمر وقيل منور قلوب عباده المؤمنن, 
يالمداية والمعرفة وقوله قيوم السموات والأرض أىالقائم بأمرهما . 


روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن الننى صلى الله 
عليه وسلم قال «من تعار منالليل فقاللاإله إلا الله وحده لاشريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير الحمد لله وسبحان. 
الله والله أ كبر ولا حول ولاقوة إلا بالله » ثم قال اللهم اغفر لى ودعا . 
استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته » أخرجه البخارى 
وقوله تعار بتشديد الراء قيل استيقظ وقيل تكلوتمطى وأن .وقيل 
انتبه وقال بعضهم تمطى بصوت قال البعض وهو أبن وأشبه بالمعبى . 


( ما يقال عند دخول الخلاء ) روى أنس بن مالك رضى الله 
نه أن البى صلى الله عليه وسلم كان إذا دحل الحلاء قال م اللهم 
اى أعوذ بلك من الحبث والحبائث » متفق عليه . الث بضم اللحاء 
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جمع خبيث والحبائث حع خبيثة يريد ذكور الشياطن ولنم 
وعامة المحدثين يسكنون الباء وغلطهم الخطالى فيه وصوب ذلك 
غيره . 

( ما يقال بعد المراغ من الوضوء ) روى عقبة بن عامر رضى 
الله عنه قال كانت علينا رعاية الابل فجاءت نوبى فروحمابعشى 
فادركت رسول الله صلى الله عليه وسل قائما محدث الناس فادركت 
من قوله و مامن مس يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصل ركعتين 
قبلا علا بقلبه ووجهه الا وجبت له الحنة قال فقلت ما أجود 
هذه فاذا قائل بن يديه يول #الذذ فبا أجو دفنظرت فاذا ر 
قال انی قد رأيتك حين جئت آنفا قال مامنكم من أحد يتوضا 
فيبلغ أو فيسبع الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلاالله وأن محمدا 
عبده ورسوله إلا فتحت أبواب الحنة العانية يدخل من أيها شاء » 
نفرد به مسلم . 

( ما يقال عند الخروج إلى الصلاة ) روى على بن عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهماعن أبيه أنه رقد عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاستيقظ رسول الله وتوضأ وهو يقول إن فىخلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والبار لآبات لأولى الألباب 
فقرأ هؤلاء الآيات حتى خم السورة. ثم قام فصلل ركعتين فاطال 


۲١ 


فا القيام والركؤع والسجود ثم انصرف فام حى نفخ ثم فعل 
ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذاك ماك وتوف وا 
لاء الآيات 3 أوتر بثلاث فاذن المؤذن فخرجللصلاة وهويقوله 
الهم اجعل فق قلبى ورا وق لسانى نورا واجعل ىق سمعى نورا 
واجعل فى بصرى نورا واجعل من جلى نورا ومن أمامی نورا 
واجعل من فوق نورا ومن تحتى نورا اللهم أعطى نورا » انفرد 
مسل د د وقوله واجعل فى قلى نورا وف بصرى نورا وق سمعى 
نووا الحديث :النور الهداية والبيان وضياء الحق وقيل محتمل أن يريد 
0 وقوة هذا الإعطاء به الطاعة . 


ووى الشعبى . عنام سل اله أ الى صل انه عليه وس 
گان إذا. خوجمن بيته قال وبسم الله توكلت على الله اللهم انانعوذ 
بلك من أن نز ل أويضل أونظل أو نظل أو نجهل أو بجهل علينا » 
e e‏ ماجه » وقال الرمذى 


حسزن 7 ا 8 


( ما يقال عند الصباح). A‏ 17 
الله عليه وسلم قال واسيد الاستغفار اللهم أنت ري لا إله إلا 
أنت خلقتى وأنا أعبدك وأنا عل 'عهدك ووعدك ما انظ اة 
بك منشر ما صنعت أبوء لك بنعملث وأبوء بذنبى "فاغفر الى الذنوتث 


1 





فانه لايغفر الذنوب إلا أنت .إذا قالماجين عسى فات دخل الحنةأو 
كان من أهل الحنة وإذا قالها حين بصبح فات يومه مثله » انفرد به 
' البخارى وغيره وقوله أبوء لك بنغمتك قال المر وىأقرمباو أازمها 
نفبى وأصل البوء اللزوم وأبوء لك بذنبى أى أعترف علوي أی 
رجعت إلى الإقرار بعد الإنكار : 5 

وروی باد بن غناك قال معت ا ا رض .الله 
عا يقول : : قال رسول الله صلل الله عليه ولم و ما من عبد يقول 
فى صباح کل يوم ومساء كل ليلة باسم الله الذى' لايضر مع اسه . 
شىء ف الأرض ولا فى السماء وهو السميع العلم ثلاث مر ات فل. 
٠‏ يضره. شی ء ».وكان أبان. قد أصابه طرف فالج فتجغل الرجل بنظر 
اليه فقال له أبان ما تنظر اما أن الحديث کا حدثتك ولكتى ل أقله. . 
يومئذ ليمضى الله على قدره » أخر جه أبو داو دوالر مذى وابنماجه 
ال قال الرمذى جسن صبيح .. 


e ٠‏ ریا :قال ر سۆل تاصق لهعليه وسل ومن قان 
حن يصنبح. وحين يمسى سبحان الله وتحمده ماثة مر لم يأت أحد 
بوم SS‏ 


انفرد بد ا E‏ ا 


( ما يقال عند سماع الأذان ) روى سعد بن أبى وقاص رضى 
الله عنه عن رسول الله صل :الله عليه وس أنه قال « من قال حين 
يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن عمدا 
عبده ورسوله رضيت بالله رباً و محمد رسولا وبالاسلام ديناً غفر 
الله ذنبه » انفرد به مسا . 

( ما يقال بعد التسلم من الصلاة ) روىثوبان قال ٠:‏ « کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلاثاً وقال > اللهم نت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الحخلال 
والا کرام ¢ . 

قال الوليد قلت للاوزاعى كيف الاستغفار قال تقول استغفر الله 
استخفر الله . انفرد به مسلم . 

روف المغرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
0 و ذا Es‏ له 


أعطيت ولا ا منت ولا ين ا منلك الح تفق عليه . 
6 هق 


6 وقوله لاينفع. ذا الحد متك الد بفتيح الحم أى لاينفع ذا الغنى 


1 مناك غناه إما ينفعه العمل بطاعتك وقيل الحد .البخت والحظ ورواة 
بعضهم بكسر اليم وضله عل احرص فى الأمور وآنکر ذاك أبو عبيد 


۲٤ 





وروی عطاء بن زيد الليى عن ألى هريرة رضى الله عندعن رسول 
الله صلى الله عليه وس « من سبح الله ئی دبركل صلاة ثلاث وثلائين 
وحد الله ثلاثا وثلاثين وكير الله ثلاثاً وثلاثين فتلك تسعة وتسعون 
وقال تمام الماية لاإله إلاالله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهوعلى كل شىء قدير » غفرت خطاياه وإن كانت مثل‌زبد البحر» 
انفرد به مسل واتفقا على معناه من رواية أنى صالح عن أنى هريرة 
وروی عبد الله بن الزببر أنه كان يقول فی دبر كل صلاة حين يسم 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير لاحول ولاقوة إلابالله ولانعبدإلا إياه له النعمة والفضل 
وله الثناء الحسن لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون . ' 
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ہلل بمنى نی دب ركل صلاة. 
انفرد به مسلم 

( ما يسبحبه ف الأيام وفضل:التسبيح ) روى أبو هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال لاإله الله 
وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . ى 
كل يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة 
ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه حى عسى وم 
.يأت أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلاأحد عمل أكثر من ذلك ومن 
ال سبحان الله وحمده ماية امرة احطت خطاياه ولوكانتمثل زبد 


e 


البحره متفق عليه. قوله عدل عشر رقاب العدلبالفتح المثل وماعادل 
الى ء من غر خنْسه وبالتكس ما عادلم من جنسه وكان نظيره 
' وقال البصريون العدل والعدل الغتان وهما المثل . 


روك موسى ال حهنى عن مصعب بن سعد بن ای وقاص عن 
تقال ا ددرن الله صل الله عليه وسلم فقال : ( أبعجز 
أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة » فسأله سائل من جلسائه 
كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة فيكتب له 
ألف حسنة أو حط عنه ألف خطيئة ) .انفرد به مسل . قال الحميدى 
هكذا هو فى كتاب مس فى حع الروابات عن مومى أو حط 
قال البرقانى ورواه شعبة وأبو عوانة ويحى بن سعيد القطان فقالوا 
ويحط بغي رألف. ٠‏ ا 


۰ ورت أو غزير ةرقن بهاو e a‏ 
وسل «كلمتانخفيفتان على الاسان ثقيلتان ف الميزان حبيبتان ى 
ار ا ا الله ۾ العظم » متفق ٠‏ عليه . 


E‏ الغو ل رقو وان 
الله صلى الله عليه وس و لأن أقول سبحان الله والخمد لله ولاإله إل 
الله والله اک زأحب إلى نما طلءث غليه الشمسن ۾ "تفرد به مشل: 
وروی "أبو ذز زضئ انه قال قال ر قاس مم 


د 


« ألا أخيرك بأحب الكلام إلى الله تعالى . قات يارسول الله أخرنى 
بأحب الكلام إلى الله تعالى فقال إن أحب الكلام إلى الله تالمسبحان 
الله وبحمده ‏ انفرد به مس . 


وروی أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه قال قال النى ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم « مثل الذى یذ کر الله والذى لايذكره مثل الى 
والميت » . متفق عليه . 

( ما يقال عند القيام من المحلس ) روى أبو هريره رضى 

الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من جلس ف 
محلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من محاسه ذلك سبحانك 
اللهم ومحمدك : أشهد اللهأنلا إله إلا أنت أستغفركوأتوب إليك إلا 
غفرله ما کان ی محاسه ذلك » أخرجه الترمذى والنهائى 
الترمذى حسن صحيح › قات وقال البخارى له علة وقد حمعت 
طرقه فى جزء مفرد . واللغط اختلاف الأصوات فى الكلام حتی 
لايفهم . 

( ما يقال عند المساء) و ا و رفن اد 
عنەقال« کان نى الله صلى لتهعلیه وسل لذا أمسينا قال اتاو أمسى 
: المملكلله والحمد لله لا إلهإلا اله وحده لا شريك له .أراه قالفيهن له 
الملك وله الحمد وهو :على كل شیء قدير . رب أسألك خر ماي 


4 


هذه الليلة وخر مابعدها وأعوذ بك من شر هذهالليلة وشرمابعدها 
رب أعوذ بك من الكسلوسوء الكر أعوذ بك من عذابف النار 
وعذابف القر . وإذا أصبح قال ذلك أيضاً أصبحنا وأصبح الملك 
لله » أخرجه مسل . وقوله وسوء الكبر روى بسكون الباء ععى 
التعظم على الناس وبفتحها عى كر السن والحرف وذكر الخطابى 
. الوجهين ورجح الفتح . 

روىأبو هريرة رضى الله عنه قال : جاءر جل إل‌النى صلى الله 
عليه وسم فقال النبى صلى الله عليه وسل : يا رسولالله ما لقيت من 
عقرب لدغتى البارحة قال ر أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك » ) انفرد به مسام 


وقوله: بكلمات الله قال المروى هی القرآن والتامات قیل ھی 
. الكاملة وقيل هى النافعة الكافية الشافية تما يتعوذ منه . 

( ما يقال عند النوم وأخذ المضجع ) روى أبو ذر الغفارى 
رضىالله عنه قال وكان الى صل الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه 
من الليل قال ياسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد . 
لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » انفرد به البخارى 


وروی الراء بن عازب أن رسول الله صل الله علية وسل 
« أمر رجلا إذا أخيل مضجعه من الليل أن يقو ل الله م أسلمت نفمى 
اليك ووجهت وجهى اليك والجأت ظهرى اليك وفوضت أمرى 


۲۸ 


اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأولا منجى إلا اليك آمنت بكتابك 
الذى أنزلت وبرسولك الذىأرسلتفان ماتمات على الفطرة»)وروى 

روى عبد الله بن عمر رضى عا « أنه أمر رجلا إذا أخحذ 
مضجعه أن يقول اللهم خلةت نفسى فأنت تتوفاها لك مماتهاومحياها 
إذا حبيتها فاحفظها وإن أمها فاغفر لها اللهم أسألك العافية فقال له 
رجل أسمعت هذا من أحد قال عمر من رسول الله صلى الله عليه 
وسل ( انفرد به مسلم : . 

روى أنس بن مالك رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانإذا أوى إلى فراشه قالالحمدلله الذى أطعمنا وسقانا 
واا وآوانا فکم من لاکای له ولا مأوى » انفرد به مسل . 


( فصل فالصلاة على النى صلى الله عليه وسلم ) 
روى أبوهريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا » انفرد به 
مسلم والصلاة من اللهالرحمة ومنالملائكة والنى علمم السلاماستغفار 
ودعاء قاله اهر وى ٠.‏ 


۲۹ 


والنى صل الله عليه وسم وأبو بكر وعمر معه فلماجلست بدأت 
بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النى صلى الله عليه وسل ثم 
دعوت لنفسى فقال النى صلى الله عليه وسل سل تعطه سل تعطه» 


أخر جه الرمذى وابن ماجه وقال .العرمذى حسن تيح . 


قال عبد الرحمن بن أنى ليلى لقيت كعب بن عجرة فقال ألا 
أهديك هدية خرج رسول الله صلى عليه وسلم فقلناقد عرفنا كيف 
نسم عليك فكيف نصلى عليك فقال « قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كا صليت على إبراهم إنك حيد عيد اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ») 


ووی أبومسعود الانصارى رضى الله عنه : أتانا رسول الله 
صلى الله عليه وسل ونحن فى مجلس سعد بن عبادة فقال له البشير 
ابن سعد « آمرنا الله عز وجل أن نصلى عليك يا رسول الله فكيف 
نصلى عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وس حى تمنينا 
أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم قولوا اللهم صل . 
على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كنا باركت على إبر اهم إنك حميد مجيد والسلام كما 
قد علمم ) انفرد به مسل . وأبو مسعود اسمه عقبة بن عمر وقوله 
كما قد غلمتم يروى بفتح العين وتخفي ف اللا م وبضم العين.وتشديد 


a 


اللام ويعنى بذلك فى التحيات ف قوله السلام عليك أيها النى ورحمة 
الله إلى آخره وقيل فى قوله تعالى وسلموا تسلها . 


ش وروى أبوحميد الساعدى رضى الله عنه « أنبمقالوا يارسول الله 
كيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته كما صلیټ على آل إبراهم وبارك على محمد وازواجه 
وذريته ما باركت على إبراهم إنك حميد مجيد » متفق عليه وأبو 
حميد الساعدى واسمه المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر 
وقيل غير ذلك . 


روى أبوسعيد الحدرى رضى الله عنه قال « قلنا يارسول الله 
هذا السلام فكيف نصلى قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك کا صليت على إبراهم وبارك على محمد وآل محمد 
كنا باركتعلى إبراهم وآل إبراهم » انفرد به البخارى . 


۳١ 


&. 
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رم الة 


ع 


تألبيف 


العلامة المحدث الشيخ جلال الدين السيوطى 


المتوق سنة ۹۱۱ھ رهه ألله 


الحمد لله الذى خص هذه الأمة المحمدية » عا ادخرها من 
الفضائل السنية » والصلاة والسلام على سيدنا م#مد خير البرية 1 
( وبعد) فقد ذكر الأستاذ شمس الدين ابن القم فى كتاب 
الهدى ليوم الحمعة خصوصيات بضعاً وعشرين خصوصية وفاته 
أضعاف ما ذكر : وقد رأيت استيعامها فى هذه الكراسة منباً 
على أدلمهاعلى سبيلالاجاز » وتتبعتها فتحصلت مها مائة خصوصية 
والله الموفق .. 


۳۴ 


(الخصوصية الأولى أنه عيد هذه الأمة ) 


أخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
اللهعليه وسلم ( إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إل 
الحمعة فليغتسل وإ ن كان عنده طيب فليمس منه وعليكم بالسواك » 
وأخرج الطبر انی فى الأوسط عن ا 
e‏ قال فى حمعة من المع ( معاشر المسلمين إن هذا يوم 
جعله الله لک كم عيدا فاغتسلوا و عليكم بالسواك » 


( الخصوصية الثانية أنه يكره صومه منفرداً ) 


لحديث الشيخين عن أنى هريرة رضى الله عنه « أن النى صلل 
الله عليه وسلم قال : لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 
قبله أو بعده » وأخرجاعن جابر قال « نى النى صلى الله عليه 

وسل عن صوم يوم ا جمعة ( وأخرج البخارى عن جويرية أم 
المؤمنين رضى الله عنها ١‏ أن النى صلى الله عليه وسام دحل علہا 
يوم الحمعة وهى صائمة فقال أصمت أمس قالت لاقال أترين ن أن 
تصوى غدا قالت‌لاقال فافطرى» . 


وأخرج الحاكم عن جنادة بن ألى أمية الازدىقال « دخلت 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفرمن الازد يوم الجمعة 
فدعانا إلى طعام بين يديه فقلنا نا صيام : قال صم أمس قلنا لا 
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تقال أفتصومون غداً قلنا لا » قال فافطروا لا تصوموا يوم الجمعة 
منفرداً ) . 

وأخرج مسل عن أنى هريرة عن البى صلى الله عليه وسل قال 
بيصيام من بن الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم » قال 
النووى : الصحيح من مذهبنا وبه قطع الحمهور كراهة صو يوم 
الجمعة منفردا . وى وجه أنه لايكره إلا لمن لوصامه منعه منالعبادة 
وأضعفه لحديث أحمد وار مذى والنسائى وغبرهم : 


عن ابن مسعود « أن النى صلی الله عليه وسل قلما كان يفطر 
يوم الجمعة » وأجاب الأول عنه بأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يصوم الحميس فوصل الجمعة به . 

واختلف ف الحكمة التىكره صومه لأجلها والصحيح كما 
تقال النووى أنه كره لاله يوم شرع فيه عبادات كثيرة من الذكر 
والدعاء والقراءة والصلاة على النى صلى الله عليه وس فاستحب 
فطره ليكون أعون على أداء هذه الوظائف بنشاط من غير 
ملل ولاسآمة » وهو نظير الحاج بعرفات فان الأولى له الفطر 
جه اک ئ 


قال فان قيل لوكان كذلك لم تزل الكراهة بصوم قبله أو بعده 
البقاء المعنى المذ كور. فالحواب أنه حصل له بفضيلة الصوم الذى 
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قبله أو بعده ما بر به ما قد محصل من فتور أو تقصير فى وظائف. 
يوم الجمعة بسبب صومه .وقيل: الحكمة خوف البالغة فى تعظيمه 
يحيث يفتتن به كا افتان قوم بالسبت : قال وهذا باطل منتقض 
بصلاة الجمعة وسائر ماشرع فيه من أنواع الشعائر والتعظم مما ليس 
ق غيره .وقيل: الحكمة خوف اعتقاد وجوبه . قيل وهذا منتقض 
بغر ه من الأيام الى ندب صومها . وهذا ما ذكره النووى. 

وحكى غيره قولاآ خر أن علته كونه عيداً والعيد لايصام 
واختاره ابن حجر وأيده محديث الحاكم عن ألى هريرة مرفوعا ' 
« يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن 
تصوموا قبله وبعده ) 2 7 

وروى ابن ای شيبة عن على قال « من كان منكم متطوعا 
من الشهر فليصم يوم الحميس ولايصم يوم الحمعة فانه يوم طعام. 
وشراب وذ كر » وقال آخرون بل الحكة عخالفة الود فائهم 
يصومون يوم عيدهم أى بغر دونه بالصوم » فتهى عن التشبه م 
كنا خولفوا فى يوم عاشوراء بصيام يوم قبله أوبعده وهذا القول 
هوالخكتار عندى لأنه لاينتقض بشىء. 

( الخصوصية الثالئة أنه يكره تخصيص ليلته للقيام ) 

للحديث السابق لكن أخرج الحطيب فى الرواة عن مالك من 
طريق اسمعيل بن أنى أويس عن زوجته بنت مالك بن أنس رأنأباها 
مانكا كان حى ليلة الجمعة ) . . 


۳۹ 


(الحصو صية الرابعةقراءة ألم تنزيلوهل أفىعلى الانسان فى صبحهع 


أخرج الشيخان عن أنى هريرة قال « کان الى صلى الله عليه 
وسلم يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة وهل أتى 
على الانسان 40 . 


وق الباب عن ابن عباس وابن مسعود وعلى وغب رهم ولفظا ابن 
مسعود عند الطرانى : : يدم ذلك » قيل :والحكمة فى قراعم) الاشارة 
إلى ما فما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة لأن ذلك كان 
ويقع يوم الحمعة ذكره ابن دحية وقال غيره بل قصد السجود 
الزائد . 


أخرج ابن أى شيية عن ابراهم النخعى أنه قال يستحب أنيقرآ 
فى صبح يوم الجمعة بسورة فما سجدة » وأخرج أيضاً عنه أنه 
قرأ سورة مرم » وأخرج ابن عون قال كانوا يقرعون فى ااصبح يوم 
ا جمعة صورة فبا سجدة . 


( الخصوصية الخامسة أن صلاة صبحها أفضل الصلواتعند اقم 


أخرج سعيد بن منصور فى سنته عن ابن عمر أنه فقد عاك 
فى صلاة الصبح فلما جاء قال ماشغلك عن هذه الصلاة ما 
أن وة الصلاة عند الله غداة الحمعة من يوم الحمعة فى حاعة 
المسلمين . 


أخرجه 5 فى الشعب"مص رحا بر فعه ناوا اتفال ساي انمه 
عند الله صاكة الصبح يوم ا جمعة ى حماعة 0١‏ . 


وأخرج ابزار والطيرانى عن أنى عبيدة بن 8 قال 
a‏ يوم الجمعة فى الحماعة وما أحسب من ا 


منكم إلا مغفوراً له » 
( الخصوصية السادسة صلاة الجمعة ) 
واختصاصها بركعتين وهی فى سائر الأيام أربع . 
( الحصوصية السابعة نها تعدل حجة ) 


أخرج حميد بن زنجويه فى فضائل الأعمال والحارث بن ای 
آسامة فى مسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسال » الحمعة حج المساكن ) » 


وأخرج ابن ز نجويه عن سعيد بن المسيب قال « للجمعة أحبه 
إلى من حجة تيع 6 


واش الثامنة الجهر فا : وصلوات اللبارسرية ) 
( الصو صية التاسعة قر اءة الحمعة والمنافقون فما ) 


A 
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اجرح سم عن أنى هريرة قال « معت النى صلی الله عليه 
وسلم يقرأ فى الجمعة. بسورةالحمعة وإذا جاءك المنافقون» وأخرجه ٠‏ 
الطر انى فى الأوسط بلفظ « بالجمعة حرض ما المؤمنين ) وق 
الثانية م بسورة المنافقين يفزع مب المنافقن ( 


' (الخصوصيةالعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة ) 
اختصاصها بالجماعة وبأربعين وممكان واحد من البلد وبإذن . 
السلطان ندبا واشتراطاً لما هو مقرر فى كتب الفقه . 


وأقوى ما رأبته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطى ى 
سنته عن جابر ابن عبد الله رضى الله عنه قال « مضت السنة أن فى . 
كل أربعن فا فوق ذلك جمعة ) . 


( الخصوصية الرابعة عشرة اختصاصها بارادة نحريقمن تخلف عها). 
أخرح الحا كم وقال صحيح على شرط الشيخين عن أبن مسعود 
راي E‏ لقو 0 عن 


يتخلفونعن الحمعة بيوتهم ) . 


۳۹ 


( الخصوصية الحامسة عشرة الطبع على قلب من تركها ) 
أخرج مسل عن ابن عمر وأنى هريرة قالاءقال رسول الله صلى 
ا عله وس « لينهين أقوام عن ودعهم الحمعات أو ليختمن الله 
على قلومم م ليكونن من الغافلان ) . 

وأخرج ادو والرمذی وحسنهواحاكم و صحمحه وابنماجه 
عن ألى الحعد الضمرى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
« من ترك ثلاث جمع تباونا مها طبع الله على قلبه » . 


أخرج الحا كم وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن سول الله 
صل الله عليه وسلم قال « من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع 
الله على قلبه » 

وأخرج سعيد بن منصورعن أنى هريرة قال « من ترك ثلاث 

وأخرج عن ابن عمر « قال سك متعمداً من 
غير علة نحم الله قلبه حاتم التفاق » 

وأرج الأصبهانى فى الترغيب عن أنى هريرة قال :قال رسول 
الله صلى الله عليه سلم »من ترك الجمعة من غير عذرلم يكن لهاكفارة . 
دوك يوم القيامة » 

وأخرج عن مرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسم: 
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١‏ احضروا الجمعة وأدنوا من الإمام فان الرجل يتخلف عن الجمعة 
فيتخلف عن الحنة وأنه ان أهلها ( 


( الحصوصية السادسة عشرة مشروعية الكفارة من تركها ) 
أخرج أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم وابن ماجة عن 
سمرة بن جندب عن الى صلى الله عليه وسل قال « من تر كالجمعة 
هن غر عذر فليتصدق بدينار فان لم جد فبنصف دينار » وأخرج 
أب داود عن قدامة بن وبرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه 
: من فاتته الجمعة من غير عذر فليصدق بدرهم أونصف درم 
1 صاع حنط” أو نصف صاع » . 


(الخصوصية السابعة عشرة الخبطة ) 

( الخصوصية الثامنة عشرة الانصات ) 
روى الشيخان عن أنى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام مخطب 
00 هريرة قال قال رسو ات صل 
2 عليه وسل « من توضاً يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أق الحمعة 
«فاستمع وأنصت غفر له مابينه وبين الحمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن 

مس الحصى فقد لغا » . 

وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمروعن النى صل الله 
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عليه وسلم قال « من اغتسل يوم الحمعة ومس من طيب امرأته إن 
كان ها ولبس من صالح ثيابه ثم لم تخط رقاب الناس ولم يلغ عند 
الموعظة » كانت كفارة لما بيهماء ومن لغا وتخطى رقاب الناس 
كانت له ظهرا ) 5 


- وأخرج ابن ماجه وسعيد بن منصور عن أنى بن كعب ١‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم قرأ يوم الحمعة سورة براءة وهو 
قائم يذكر بأيام الله وأبوالدرداء وأبو ذریغمزنی فقال: مى أنرات. 
هذه السورةإنى لم أسمعها إلا الآن . فأشاراليه أن اسكت فلا انصرفوا 
قال : سألتك مى أنزات ت هذه السورة فلم تخبرنى فقال ألى ليس من. 
صلاتك اليوم إلاما لغوت فذهب إلى رسولالله صل الله عليه وسم 
فذكر ذلاك له وأخيره بالذ ىقال ألى فقال رسول الله صلىالله عليه. 
وسل صدق أو : 
وأخرج سعيد بن منصور عن أنى هريرة «لا تقل ا 
والإمام محطب يوم الجمعة » . 


وأخرج عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ من تكلم يوم الجمعة والإمام مخطب فهو كار حمل أسقارا 
والذى بقول له أنصت ليس له جمعة » . 
و التاسعةعشرة تحر م الصلاة عندجلوس الإمام على المندر). 
أخرج سعيد بن منص ورعن سعيد بن المسيب قال : خر وج الإمام 
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يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام » وأخرج عن ثعلبة بن الى. 
مالك قال : كنا على عهد عمر بن الحطاب يوم الجمعة نصلى فاذا 
خرج عمر محدثنا فاذا تکل سكتنا 

قال النووى فى شرح المهذب فاذا جلس الإمام على المثدر 
حرم ابتداء صلاة النافلة وان کان فى الصلاة خففها ا نقله. 
الملوردى وغيره . 


قال البغوى سواء كان صلى السنة أم لا > قال النووى وعنع, 
عجر د جلوس الإمام على المذر ولايتوقف على الأذان» نص عليه 
. الشافعى والاضاب . 

ا ( فائدة ) قال سعيد بن منصور حدثنا هشام أنبأنى أبو معشر 
عن محمد بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسل ا أمر سلیکا 
أن يصلى ركعتين أمسك عن اللحطبة حتى فرغ منها . 


( الحصوصية العشرون » الى عن الاحتباء وقت الحطبة ) 
روى 0 م ا ا ا 


يوم الجمعة ر 


و أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مر" وقال أبو داودكان. 
ابن مر حتی والامام حطب وكذاك ا وج لالضحابة:والتابععن. 


e۳ 


قالوا لا بأس ہا و لم يبلغى أن أحداً كرهه إلا عبادة بن تسى 

وقال الترمذى : كرهقوم الحبوةوقتالحطبة ورخص فما آخرو 
وقال النووى ف شرح المهذب لاتکره عند الشافعى ومالك وا 
والاوزاعى وأععاب الرأى وغبرهم وكرهها بعض أهل الحديا* 
للحديث المذكور وقال اللحطالى والمعى أنها تجلب النوم فيعرة 
طهارتهللتقض وتمنع من من اسمّاع اتلقطية. . 


(االخصوصية الحادية والعشرون » نى كراهة النافلة وقت الاستو 







: ع 
أخرج أبو داود عن ألى قتادة عن الى صل الله عليه وس أنه 
كره الصلاة نصف الہار إلا يوم الجمعة وقال إن جهم تسجر إلا 
وم الجمعة . 
المذكور . 


( الخصوصية الثالثة والعشرون استحباب الغسل ها ) 
ررى الشيخان عن ابن عمر قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « من جاء منكم الجمعة فليغتسل » 
وأخرجا عن أنى سعيد اللحدرى عن النى صلى الله عليه وسل 
قال « غسل الحمعة واجب على كل محتلم » . 


55 


وأخرج الحاكي عن أنى قتادة قال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « من اغتسل يوم الحمعة كان فى طهارة إلى الجمعة 
الأخرى ) 
وأخرج الطبرانى عن أنى بكر الصديق وعمران بنحصين قالا: 
قال رسول الله صلى الله عليه وس « من اغتسل يوم الحمعة كفرت 
عنه ذنوبهوخطاياه فاذا أخذ فى المشى كتب له بكل خطو ةعشرون 
حسنة فاذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل مائى سنة » 
وأخرج بسند رجاله ثقات عن أنى أمامة عن النى صلى الله 
عليه وسل قال « إن الغسل يوم الحمعة ليستل الحطايامن أصول الشعر 
استلالا ) 
( الخصوصية الرابعة و العشرون أن للجماع فيه أجرين ) 
أخرج الببى فى الشعب بسند ضعيف عن ألى هريرة قال قال 
رسول الله عليه وسل م أبعجز عدم أن ايع آم فى كل جمعة 
فان له أجرين اثنين أجر غسله وأجر غسل امرأته » . 
وأخرج سعيد بن منصور ی سنته عن مكحول أنه سئل عن 
الرجل يغتسل من الحنابة يوم الجمعةقال من فعل ذلك كان له أجران. 
(الخصوصية الحامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون ) 
( استحباب اأسواك والطيب والدهن وإزالة الظفر والشعر ) 
أخر ج الشيخانعن أنى سعيد ا حدرى قال أشهدعلى رسول التدصلى. 
الله عليه وسل أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل عتم وأنيستن 
وأن عس طيباً إن وجد . 
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و وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف عن رجل من الصحابة 
عن النى صل الله عليه وسلم قال « ثلاث حق على كل مسل الغسل 
يوم الحمعة والسواك وعس من طيب إن كان » . ٠‏ 

وأخرج البخارى عن سان قال :قال الننبى صلىالله عليه وسلم 
« لايغتسل رجل يوم الحمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويتدهن 
من دهنه وبمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثندن ثم يصلى 
ما كتب له ثم ينصت إذا تكلا الإمام إلا غفر له ما بينها و بين الجمعة 
الأخحرى» 


وأخرج الحا كم عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسم 
قال يوم الحمعة « أما الناس إذا كان هذا اليوم'فاغتسلوا ولمس 
أحدكم أظطيب ما جد من طبه أو دهنه ) . 

وأخرج الزار والطيرانى فى الأوسط والببق ى الشعب 
و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقلم أظفاره ويقص شاربه 
يوم الحمعة قبل الصلاة » : 

وأخرج فى الأوسط عن عائشة قالت « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قم أظفاره يوم الجمعة وق من السوء إلى مثلها » 
كان أصحاب رسول ٠‏ أل ال أنه و ل 
يوم الحمعة واستاك وقل أظفاره فقد أوجب» ه 


ا 


وأخرجعن مكحول قال: : من قص أظفاره وشاربهيوم الجمعة 
ريحت من الماء الأصفر. 


أخرج سعيد بن منصور وار بن ألى شيبة عن حميد بن عبد 
الرحمن الحميدى قال :كان يقال: من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج 
الله منه داء وأدخل فيه شفاء . 


( الخصوصية الثلاثون استحباب لبس أحسن الثياب ) 


أخرج أحمد وأبوداود والحا كم عن ألى سعيد وأنى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلِم قال :  :‏ من اغتسل يوم ا جمعة 
واسئن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه م 
خرج حى بای المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء 
الله أن يركع وأنصتإذا خرجالإمام » كانتكفارة لا بيبا وبين 
E‏ ( 


ضوعن آي أذر. 
yT‏ 
وأخرج أبوداود عن ابن سلام أنه تمع رسول الله صلى الله 
عليه وسم يقول و ما على أحدكم إن وجد أن يتخل لوین ليوم 
الجمعة سو ى لون مهنته » . 
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وأخرج ابن ماجة مثله من حديث عائشة» والبهى فى الشعب 
مثله من حديث أنس م 

وآ ج الطير انى فى الأوسط عن عائشة قالتر كان لرسول. 
الله صلى الله عليه وسل ثوبان بلسهما ف حعته فاذا انصرف طويناهما 
إلى مثله » < 


وأخرج تى الكبير عن ای الدرداء قال : قال رسول ألله صلى. 
الله عليه وسام و إن الله وملائكته يصاون على أصحاب العام يوم 
الجمعة ) . 


( اللخصوصية الحادية والثلاثون تبخر المسجد ) 


أخرج الزبر بن بكار فى أخبار المدينة من مرسل حسن بن 
على بن حسين بن حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسل أمر باجمار 


وأخرج ابن ماجه من «رسل مكحول عن واثلة بن الأسقع 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلٍ و جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومحانينكم وشراءكم وبيعكم ورفع أصواتكم وسلاحكم وحمروها 
٠‏ وأخرج اب نأىشيرة وأبويءلى عن ابن عمر أنعمركان يجمر المسجد 

فى كل عة 4 


SA 


روى الشيخان .عن أنس قال : كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد 
الجمعة . وأخرج الشيخان عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة »ومن راح ف الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » 
ومن راح أى الساعة الثالثة فكأتما قرب كبشاً أقرن » ومن 
راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح ف الساعة 
الحامسة فكأنا قرب بيضة » فاذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
ستمعون الذ كر + 


وأحرج البخارى عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : ١‏ إذاكان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب 
المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول » فاذا جلس ل طووا 
الصحف وجاءوا يستمعون الذكر» 


: وأخرج ابن ماجه والبيهقىعن ابن مسعود أنه أنى الجمعةفوجد 
#لاثة سبقوه فقال :رابع أربعة وما رايع أربعة تع إن عت 


يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثانى والثالث » 


وقال الببقى : قوله من الله أى من عرشه وکر امته . 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال : 
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باكروا ف الغداة بالدنيا إلى الحمعات فان الله يرز لأهل الحنة يوم 
الجمعةعلىكثيب من كافور أبيض فيكو نالناس عنده ف الدنو كغدوهم 
فى الدنيا إلى الجمعة . 

وأخرج حميد بن زنجويه فى فضائل الأعمال عن القامم بن مخمرة 
قال : إذا راح الرجل إلى المسجد كانت خطاه مخطوة درجةو مخطوة 
كفارة » وكتب له بكل إنسان جاء بعد قراط قير اط . 

ألايستحب الإبراد ما فى شدة الحر بخلاف سائر الأيام . 

أخرج البخارى عن أنس ر كان النى صلى الله عليه وسلم إذا 
اشتد الحر أبرد بالصلاة بغر الحمعة م + 

( الخصوصية الرابعة والثلاثون ) 
تأخر الغداء والقيلولة عا 

أخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال :ماكنا نقيل و لا نتغدى 
إلا بعد الجمعة ثم تكون القائلة . 

وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال : كان يكره 
النوم قبل الحمعة » ويقال فيه قولا شديداً. وكانوا يقو لون مثله 
مثل سرية اخفقوا » وتدرىما أخفقوا ل يصيبوا شيثاً . 
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( الحصوصية الحامسة والثلاثون ) 
لفقي ا الذاهب إلا بكل خطوة أجرسنة 

أخرج أحمد والأربعة والحاكم عن أوس بن اوش الثقفى قال : 
EGS‏ يقول : at‏ 
ول يلغ كان له يكل خطوة yy‏ 

وأخرج أحمد بسند صحيح نحوه عن ابن مر وأخرج احمد بن 
ز نجويه فى فضائل الأعمال عن نحى بن يحبى الغسانى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم « مشيك إلى المسجد وانصرافك إلى 
أهلك ف الجر سراد 

وأخرج سعيد بن منصور نحوه من مرسل الزهرى ومكحول 
والطير انی ى الأوسط من حديث ت أ بكر الصديق فى حديث ر وإذا 
أخذ فى الم ى إلى الجمعة كان اکل خطرة عمل غر ا 


.وسنده ضعيف. 
( الحصوصية السادسة والثلائون) 
ها أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الم 
مس ر 


٠.‏ رج البخارى عن الاين يريد » » قال ا 2 الحمعة 


اه 


وسا وأنى بکز و عر فلما کان عبان وكثر الناس زاد النداء الثائى على 
الزوراء فثبت الأمر على ذلك ٠‏ 
( الخصوصية السابعة والثلاثون ) 
الاشتغال بالعبادة حى مخرج الحطيب 
تقدم فيه أثر ثعلبة بن مالك. 
( الحصوصية الثامنة والثلائون ) 
قراءة الكهف 
عليه وس قال : « من قرأ سورة الكهف يوم الحمعة أضاء له من 
النورما بين الجمعتين) ٠‏ 
وأخرجه سعيد بن منصور موقوفاً بلفظ ر أضاء له ما بينهوبين 
البيت العتيق ) . 
وأخرج عن خالد بن معدان قال : من قرأ سورة الكهف قبل 
أن يخرج الإمام كانت له كفارة فما بينه وبين الجمعة» وبلغ نورها 
البيت العتيق © 
وأخرج مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )0 من قرأ سورة الكهف يوم ا جمعة سطع له نور من 
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تحت قدمه إلى عنان السماء يضىء له يوم القيامة ) وغفر له ما ببن 
١‏ لجمعتين ) 

وأخرج الضياء فى الحتارة عن على قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 
تمانية أيام وإن خرج الدجال عصم منه ». 

( الخصوصية التاسعة والثلاثون ) 
قراءة الكهف ليلتها 

أخرج الدارى فى مسنده عن ألى سعيد الحدرى قال : « من 
قرأسورة الكهف ليلة الحمعة أضاء له من النور فما بينه وبين 
البيت العتيق » . 


( الخصوصية الأربعون ) 
الاخلاص والمعوذتين والفانحة بعدها 
أخرج أبو عبيد وابن الضريس فى فضائل القرآن عن أمماء 


بنت أنى بكر قالت : « من صلى الحمعة ثم قرأ بعدها قل هو الله 
أحد والمعوذتين والحمد سبعاً سبع حفظ من محلسه ذلك إلى مثله » 


وأخرج سعيد بن منصور عن مکحول قال : ومن قرأ 
فانحة الكتاب والمعوذتين وقل هوالله أحد » سبع مرات يوم الجمعة 
قبل أن يتكلم كفر عنه مابين الجمعتن وكان معصوماً ». 


or 


وأخرج حميد بن زنجويه فى فضائل الأعمال عن ابن شاب 
قال : ومن قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة 
حينيسل الإمام قبل أن يتكلم سبعاً سبعاً » كان مضموناً هو وماله 
وولده من الجمعة إلى الجمعة » 7 
( الخصوصية الحادية والأربعون ) 
قراءة الكافرين والاخالاص من مغرب ليلتها 


أخرج البيى ی سذنه عن جابر بن سمرة قال : « كان التبى 
صل e‏ كرا فى عيلذة N‏ . قل هوالله 
أحد › وكان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الحمعة سورة 
|- لجمعة والمنافقن » . 
( الخصوصية الثانية والأربعون ) 
قراءة سورة اجمعة والمنائقين قف عشاء ليلتها 


( الحصوصي الثالثة والأربعون ) 


أخرج أبو داود من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن الى صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة 
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قال الببى : يكره التحلق نى المسجد إذا كانت الحماعة كثيرة 
والمسجد صغراً » وكان فيه منع المصلين عن الصلاة . 
( الخصوصية الرابعة والأربعون ) 
حر م السفر فيه قبل الصلاة 

أخر ج‌ابن شيبه عن حسان بن عطية قال : منسافر يوم الحمعةدعى 
عليه أنه لايصاحب ولايعان على سفره . 

وأخرج الحطيب فى رواية مالك بسند ضعيف عن ألى هريرة 
مرفوعاً « من سافر يوم الحمعة دعا عليه ملكاه أن لايصاحب ی 


وأخرج الدينورى فى انحالسة عن سعيد بن المسيب أن رجلا 
أتاه يومالجمعة يودعهلسفر. فقال له : لاتعجل حتى تصلى . فقال : 
أخاف أن تفوتی أصحانى ثم عجل » فكان سعيد يسأل عنه حی 
قدم قوم فأخيروه أن رجله انكسرت . فقال سعيد : إنى كنت 
أظن أن سيصيبه ذلك . 


وأخرجعن الأوزاعى قال : كان عندنا صياد فكان مرج ف 
الجمعة لايمنعه أداء الجمعة من اللحرو ج فخسف به وببغلته فخرج 
الناس وقد ذهبت بغلته فى الأرض فلم ببق منبا إلاأذناها وذنہا . 

وأخرج ابن ألى شيبة عن محاهد أن قوماً خرجوا فى سفر حن 


حضرت الجمعة فاضطرم علهم خيامهم ناراً من غير نار يروتها 3 
( الخصوصية الحامسة والأربعون فيه تكفير الآثام ) 
أخرج ابن ماجة عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه 


وسل J).‏ الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بيمهما مالم تخ تغش الكبار ) 5 


وأخرج عن سلان قال :3 كال لى رسول الله صل الله عاي وسل : 
أتدرى ما يوم الجمعة قلت : الله ورسوله آعم . قال : هو اليوم الذى 
حمع الله فيه ببن أبويكم »لا يتوضأعبد فيحسن الوضوءثم يأتى المسجد 
لجمعة إلا كانت كفارة لما بينها وبين الحمعة الأخرى ما اجتنب . 
الكبائر ) 


( الخصوصية السادسة والأربعون ) 
الأمان من عذاب القر لمن مات يومها أو ليلتها 
أخرج الببق فى كتاب عذاب القر عن عكرمة بن خالد امخزوبى 
قال : من مات يوم الجمعة أو ليلةالجمعة خم له حاتم الإعان ووق 
عذاب القر 9 
( الخصوصية السابعة والأربعون ) 
الأمان من فتنة القير لمن مات يومها أو يلتبا فلا يسأل ىقيره. 
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ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم وما من مسلم 
يموت ليلة الحمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القر » وى لفظ 
« إلا برىء من فتنة القر» وق لفظ ر إلاوق الفتان » . 

قال الحكم الترمذى وحكته أنه انكشف الغطاء عا له عند 
الله لأن جهنم لاتسجر فى هذا اليوم وتغلق أبواما ولا يعمل فيه 
سلطانما ما يعمل فى سائر الأيام » فاذا قبض الله فيه عبداً كاندليلا 
لسعادته وحسن مابه وإنه م يقبض ی هذا اليوم العظم إلامنكتب 
له السعادة عنده فلذلك يقيه فتنة القير لأن سبما إنما هو تمييز المنافق 
من المؤمن . 


( الخصوصية الثامنة والأربعون ) 
رفع العذابعن أهل الرزخ فيه 
قال اليافعى فى روض الرياحين بلغنا أن الموتى لم يعذبوا ليلة . 
الحمعة تشريفاً هذا الوقت . قال : ويحتمل اختصاص ذلك بعصاة 
المؤمنن دون الكفار ٠.‏ 
) الحصوصية التاسعة والأربعون ( 
اجتاع الأرواح فيه 


أخرج ابن أنى الدنيا والببى فى الشعب عن رجل من آل 
عاصم الححدرى أنه رأى عاصا الححدرى فى النوم فقال له : أنا ف 
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روضة من رياض الحنة آنا ونفرمن أحتابى نجتمع كل ليلة حمعة 
وصبيحما إلى بكر بن عبدالله المزفى فنتلاق أخباركم. قلت : هل 
تعلمون بزيارتنا . قال : نعلم مها عشية الحمعة ويوم الجمعة كله ويوم 
السبت إلى طلوع الشمس . قلت :وكين ذلك دون الأيام كلها . 
قال: لفضل يوم الجمعة وعظمه . 


) الحصوصية الحمسون) 


روى مسل عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال: 
0 خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فبه خلق آدموفيهأدخل 
الحنة وفيه حرج منها » ولاتقوم الساعة إلافى يوم الحمعة » 


وأخرجه الحا كى بلفظ « سيد الأيام يوم الحمعة إلى آخره » . 
ولأى داود نحوه وزاد ( وفيه قيب عليه و فيه مات » وما من داية 
إلا وهى مصيخة يوم الحمعة من حين تصبح حى تطلع الشمس 
شفقاً من الساعة إلا الحن والإنس ». 


وأخرج ابن ألىشيبة وابن ماجة والببق فى الشعب عن أبى لبابة 
ابن عبد المنذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن يوم 
الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله › وه وأعظم عند الله من يوم 
الأضحى ويوم الفطر. فيه حمس خلال : فيه خلق آدم وفيهأهبط وفيه 
مات وفيه ساعة لايسأل اللهالعبد فہا شيثاً إلا أعطاه مالم يسأل حراماً. 
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وفيه تقوم الساعة » مامن ملك مقرب ولامماء ولا أرض ولا رياح 
ولا جبال ولا محر إلاوهن يشفقن من يوم الجمعة » . 


وأخرج سعيد بن منصورق سننه عن حاهد قال 8 إذا كان يوم 
الحمعة فزع الير والبحر وما خلق الله من شىء إلا الإنسان . 


وأخرج عبد الله بن أحمد فى فوائد الزهد عن ألى عمران 
الحونى قال : بلغنا أنه لم تأت ليلة الجمعة قط إلا أحدثت لأهل 
السهاء فزعة . 


( فائدة ) فى بعض كتب الخنابلة : اختلف أصحابنا هل ليلة 
الحمعة أفضل أو ليلة القدر . فاختار ابن بطة وجماعة أن ليلة 
الجمعة أفضل . 

وقال به أبو الحسن العيمى فما عدا الليلة الى أنزل فما القرآن 
وأكثر العلماء على أذليلة القدر أفضل » و استدل الأولون محديث 
الليلة الغراء » والغرة من الشىء خياره » وبأنه جاء فى فضل يومها 
مالم يجىء ليوم ليلة القدر 5 

وأجابوا عن قوله تعالى ( ليلة القدر خير من ألف شر ) فان 
التقدير خر من ألف شبر ليس فباً ليلة الحمعة » كا أن تقديرها عند 
الأكثرين خر من ألف شهبر ليس فيها ليلة القدرء وأيضاً فان ليلة 
الجمعة باقية فى الحنة لأن فى يومها تقع الزيارة إلى الله تعالى » وهى 
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إنه يوم المزيد 


1 أخرج الشافعى ف الأم عن أنس بن مالك قال : وأق جريل 
عرآة بيضاء فما نكتة إلى رسول الله صلى الله عليه وس . فقال 
رسولالله يتل : ماهذه؟قال : هذه الجمعة فضلت »ا أنت وأمتك 
فان الناس لک فبهاتيع » البود والنصارى . ولكم فنها خير وفہا ساعة 
لايوافقها مؤمنيدعوالله خر إلا استجيب له »وهو عندنا يومالمزيد . 


قال النبى صلى الله عليه وس : ياجبريل وما يوم المزيد . 
قال إن ربك اتخذ فى الفردوس وادياً أفبح فيه كشب مسك » فاذا 
كان يوم الجمعة أنزل الله فيه ناساً من الملائكة وحوله منابر من نور 
علما مقاعد النبين» وحف تلك المنابر مناير من ذهب مكللة بالياقوت 
والزبرجد علا الشبداء والصديقون فجلسوا من وراتمم على :لك 
الكثب » فيقول الله أنا ربكم قد صدقتكم وعدى فسلونى أعطكم › 
فيقولون ربنا نسألك رضوانك» فيقول رضيت عنكم ولكمعلى 
ما تمنيتم ولدى المزيد ) : 


فهم يحبون بوم المجمعة الما يغطهم فية ربع من امن 

وله طرق عن أنس وی بعضها « آم ممكثونق جلوسهمهذا 
اردان بعرت الات تن ابم م ير جعون إلى غرفهم ) 
أخر جه الاجرى ف كتاب الرؤية : 
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وأخرج الاجرىف كتاب الرؤية عن ى هريرة » أن رسولالله 
صل الله عليه وسل قال : إن أهل الحنة إذا دخلوها نزلوأ بفضل 
أعملهم فيؤذن لهم ىمقداريوم الجمعة من أيام الدنيا فبزورون فير ز 
الله هم عرشه » ويتبدى هم ف روضة من رياض الحنة وتوضع 
هم منابر من نور ومنابر من لؤلۇ ومنابر من ياقوت ومنابرمن‌ذهب 
ومنابرمن فضة ونجلس أدناهم وما فهم أدنى على كثبان المسلك 
والكافور وما يرون أصعاب الكراسى بأفضل مهم محلساً .)الحديث 
وفيه الرؤية وسماع الكلام وذكرسوق الحنة . 


وأخرج أيضا عن ابن عباس أن الى صل الله عليه وسلم 
قال : إن أهل الحنة يزورون ربجم عز وجل فى كل يوم حمعة 
فى رمال الكافور وأقرمهم منه محلساً أشرعهم إليه يوم الجمعة 
وأبكرهم غدواً » : 


وعن ألى هريرة وعائشة ةرقن ان ميا قاللا : و قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن الملائكة ليقومون يوءالجمعة 
يكتبون الإنسان الأو ل والثانى والثالث حى إذا خرج الإمام 
طويت الصحف ) . 


إنه مذكور فى القرآن دون سائر أيام الأسبوع 
قال تعالى « إذا نودى للصلاة من يوم الحمعة ). 
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( اللخصوصية الثالثة والمحمسون) 
إنه الشاهد والمشهود فى الاية وقد أقسم الله به 
أخرج ابن جريرعن على بن أنى طالب فى قوله تعالى (وشاهد 
ومشهود ( قال : الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة . 


وأخرج حميد بن زنجويه فى فضائل الأعمال عن ألى هريرة 

قال : « قال رسو الله صلی الله عليه وسا : اليوم الموعود يوءالقيامة 

والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة» ما طلعتشمس ولاغربت 
على يو م أفضل من يوم الحمعة ) 

ْ وأخرج ابن جرير عنابن عباس قال : الشاهد الإنسان والمشبود 


وأخرج عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( أكبروا على من الصلاة يوم الحمعة فانه يوم مشهود 
تشهده الملائكة 3 


( اللخصوصية .الرابعة والحمسون ) 
إنه المدخر لحذه الأمة 


روى الشيخان عن أى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله 
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عليه وسم يقول : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذى فرض الله علمهم 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع : الود غداوالنصارى 
بعل غك ). 


وللسلم عن أبى هريرة وحذيفة قالا : قال رسول الله صلى 
عليه وسم « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لاہو د السبت 
وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الحمعة ) 


( الحصوصية الحامسة واالحمسون ) 
إنه يوم المغفرة 
أخرج ابن عدى والطيرانى فى الأوسطبسند عن أنس قال : 
07 1 الله عليه 0 « إن الله تبارك وتعالى ليس 
أنه يوم العتق 
أخرح البخارى فى تاريخه وأبو يعلى عن أنس قال  :‏ قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يوم ا جمعة وليلة الحمعة أربع 
وعشرون ساعة ليس فہا ساعة إلا ولله فما سمائة عتيق من النار 
كلهم قد استوجبوا النار) 


1۳ 


وأخرجه ابن عدى والببى فى الشعب باللفظ « إن لله فى كل 
جمعة سهائة ألف عتيق 0 


( الحصو صية السابعة والحمسون ) 
فيه ساعة الإجابة 


روى الشيخان عن ألى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكريوم الحمعة فقال : فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلى يسأل الله شيثاً إلاأعطاه إياه » وأشار بيده يقللها . ولمسلم 
عنه أن فى الحمعة لساعة لايوافقها مسلم سأل الله فما خر | إلاأعطاه 
إياه هى ساعة <فية . 


ريد ا اهل ابعل من و ن بعدهم ف 
هذه الساعة على أ كثر من ثلا ثين قولا فقيل إنها رفعت . 


أخرج عبد الرازق عن عبد الله مولى معاوية قال : قلت لأنى 
هريرة إنہم زعموا أن الساعة الى فى يوم الجمعة يستجاب فما الدعاء 
رفعت فقال :كذب من قال ذلك . 


قلت : فهى فى كل حمعة . قال: نعم قيل : إا فى جمعةواحدةمن 
كل سنة : قاله كعب الأحبار لأبى هريرة فرده عليه > فرجع إليه. 
أخرجه مالك وأصحاب السئن » وقيل إنها مخفية فى جيع اليوم كما 
أخفيت ليلة القدر فى العشر . 


5 


4 


خر ج ابن خزعة والخاكم عن أبى سلمة قال : سألت أبا سعيد 
الحدرىعن ساعة الحمعة فقال : : سألت‌النى صلى الله عليه وسلم عنما 
فقال : « قد أعلمہا ثم انسیا کا أنسيت لي ليلة القدر» 

وأخرج عبد الرزاق عن كعب قال : لو أن إنساناً قم جمعته 
فى جمع لأق على تلك الساعة » قال ابن المنذر معناه أنه يبدأ فيدعو 
٠‏ فى جمعة من أول المارإلى وقت معلوم » 5 ف حمعة يبتدىء من ذلك 
الوقت إلى وقت آخر حى يأتى على آخرالهار. 

والحكمة ى إخفاما بعث العبادعلى الاجتهاد فى الطلبواستيعاب 
الوقت بالعبادة » وقيل ألما تنتقل فى يوم الحمعة ولا تلزم ساعة 
بعيها . 

ذكره بعت مم احمالا وجر م ية ابن عسا كر وغيره ور جحه 
الغزالى والمحب الطرى 4 وقيل وعد أذان المؤذن لصلاة الغداة 98 
أخر جه ابن ألى شيبة شيبة عن عائشة 1 
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وقيل عند طلوع الشمس»ء حكاه الغزالى . 

وقيل أول ساعة بعد طلوع الشمس » حكاة الحيل وانحب الطبرى 
شارحا التنديه . 


e 


وقيل : فى آخر الساعة الثالثة من النهار الحديث ألى هريرة مرفوعا 
) وق آخرثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فہا استجيب له ) . 


أخر جه أحمد . 


وقيل : إذا زالت الشمس حكاه ابن المنذرعن أبى العالية ورواه 
عبد الرزاق عن الحسن » وروی ابن عسا كر عن قتادةقال : كانوا 
يرون الساعة المستجاب فا الدعاء إذا زاات الشمس : قال ابن حجر 
وكان مأخذهم فى ذلك أا وقت اجماع الملائكة وابتداء دخول 
الجمعة وال ذان ونحوذلك . 

وقبل إذا أذنالمؤذن لصلاة الحمعة . 

أخرج ابن المنذر عن عائشة قالت: يوم الحمعة مثل يوم عرفة 
فيه تفتح أبواب اأسماء وفيه ساعة لايسأل الله فما العبد شيعا إلاأعطاه 
قيل : أية ساعة .قالت : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة . 

وقيل :من الزوال إلى مصر الظل ذراعاً . أخرجه المنذر عن 
ای ذر. 

وقيل إلى أن نحن الإمام » حكاه القاضى أبوالطيب : وقيل إلى 
أن يدخل فى الصلاة » حكاه ابن المنذر عن أبى السور العدوى . 
وقيل :من الزوال إلى غروب الشمس. حكاه الذمارى فى نكت التنبيه. 
وقيل عند حر وج الإمام :رواه أبن ز نجوه" عن الحسن 86 

وقيل ما ببن خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر 


ب 


عن الحسن والمروزى فى كتاب الحمعة عن عوف بن حصرة : 
وقيل مابين خروجه إلى انقضاء الصلاة » رواه ابن جرير عن 
موسى وابن عمر موقوفاً وعن الشعبى . 

وقيل ما بن أن بحرم البيع إلى أن حل . رواه ابن شيبة وابن 
المنذر عن الشعبى . وقيل مابين الآ ذان إلى انقضاء الصلاة رواه ابن 
زنجويه عن ابن عباس : وقيل مابين أن يجلس الإمام على المنر إلى 


أن تنقضى الصلاة . 


روى مسل وأبو داود من حديث ا موسى الأشعرى أنه 
سمع رسول الله صلی الله عليه وسل يقول هی ما بين أن يجلس 
الإمام إلى أن تنقضى الصلاة . قال ابن حجر : وهذا القوليمكن أن 
يتخذ مع اللذين قبله . 
وقيل من حين يفتتح الحطبة حتى يفرغهاء رهاه ابن عبدالر 
بسندضعيف عن ابن حمر مر فو عا . وقيل : عند الحلوس بين الحطبتدن 
حكاه الطيى . 
وقيل: عند نزول الإمام من المنر »رواه ابن المنذر عنألى بر دة. ٠‏ 
وقيل: عند إقامة الصلاة »رواه ابن المنذر عن الحسن . 
وروى الطيرا نى بسند ضعيف عن ميمونة بنت سعد آنا قالت: 
ويا رسول الله أفتنا عن الحمعة . قال فما ساعة لايدعو العبد فهار به 


۷ 


إلا استجاب له قات أية ساعة هى يارسول الله ؟ قال ذلك حين 
يقوم الإمام ( 

وقيل : من بين اقامة الصلاة إلى مام الصلاة لحديث الرمذى 
وحسنه وار بن ماجه عن عر بن عوف « قالوا أية ساعة يارسول الله 


قال حين تقوم الصلاة إلى الانصراف مہا » ورواه الببى ف الشعب 
بلفظ « ما بين أن بزل الامام من المنر الى أن تنقضى الصلاة ( 


وقیل e‏ 0 0 اك 


وقيل من صلاة العصر الى غروب الشمس» رواه ابن جرير عن 
ابن عباس موقوفا »وار مذى بسند ضعيف عن أنس بنمالك مر فوعا 
« المسوا الساعة الى ترجى ى يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة 
الشمس » . 


ولابن منده عن ألى سعيد مر فوعا « فالتمسوها بعد العصر أغفل 
ما يكون الناس » وقيل نى صلاة العصر رواه عبد الرزاق عن 
حى بن ألى طلحة مرفوعا مرسلا + 


وقيل بعد العصر الى آخر وقت الاختيار . حكاه الغزالى : وقيل 
من حين تصفر الشمس الى أن تغيب. رواه عبد الرزاق عن طاوس: 
وقيل آخر ساعة بعد العصر أخرجه أبو داود والحاكم عن جابر 


A 


وأخرج أصحاب السئن عن ألى هريرة قال : «قالٍ رسول الله 
صلى الله عليه وس : خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وفيه 
ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيثاً إلا أعطاه با 
فقال كعب ذلك فى كل سنة يوم فقلت بل فى كل حمعة فقرأ كعب 
التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته فقال قد 
علمت أية ساعة هى] خر ساعة فى الحمعة فقلت: كيف وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام لا يصادفها عبد مسل يصلى وتلك 
الساعة لا يصلى فا فقاك ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسام من 
جلس محلساً ينتظر الصلاة فهو فى صلاة قلت بلى قال فهو ذاك » 

ونی الترغيب للاصفهانى من حديث ألى سعيد الحدرى مرفوعاً 
« الساعة الى يستجاب فما الدعاء يوم الجمعة قبل روت ال 
أغفل ما يكون عنه الناس » . 

وقيل : اذا تدلى نصط الشمس للغروب أخرجه الطرانی فق الاوسط 
والبيق فى الشعب عن فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم انها 
فالت للنبى صلى الله عليه وسام أية ساعة هى قال اذا تدىل نصف 
الشمس للغروب» فهذه حملة الاقوال بى ذلك قال ا لحب الطرى 
اصح الاحاديث فہا حديث أنى موسى فى مسلم وأشهر شر الأقوال فا 
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قول عبد الله بن سلام قال ابن حجر وما عداهما إما موافق لها أو 
لأحدهما أو ضعيف الاسناد أو موقوف استند قائله الى اجتباد دون 
توقف “م اختلف السلف أى القولين المذكورين أرجح فرجح كلا 
مرجحون فرجحالحديث أبومومى الببى وابن العرلى والقرطى وقال 
التووى انه الصحيح أو الصواب ورجح قول ابن سلام امد 
ابن‌حنبل وابنراهويه وابن عبد الر وابن-الزملكانى من الشافعية . 


قلت : وهنها أمر وذلك أن ما اورده أبوهريرة على ابن سلام 
من انها ليست ساعة صلاة وارد على حديث أى موسى أيضاً لأن 
حال الخطبة ليست ساعة صلاة » ويتميز ما 9 العصر بامها ساعة 
دعاء . وقد قال فى الحديث سأل الله شا وليس حال الخطبة ساعة 
. دعاء لانه مأمور فيها بالانصات وكذلك غالب الصلاة ووقت الدعاء 
منها إما عند الاقامة أو فى السجود أو التشهد فان حمل الحديث على 
هذه الأوقات اتضح وحمل قوله وهو قائم يصلى على حقيقته فى 
هذين ال موضعين وعلى عازه فى الاقامة أى يريد الصلاة وهذا نحقيق 
حسن فتح الله به وبه يظهر ترجيح رواية ألى مومى على قول 
ابن سلام لابقاء الحديث على ظاهره من قوله « يصلى ويسأل » فانه 
أولى من حمله على انتظار الصلاة لانه عجاز بعيد وموهم أن انتظار 
الصلاةيشيرط فى الاجابة» ولانه لا يقال فى منتظر الصلاةقاتم يصلى 
وان صدق انه فى صلاة لان لفظ قائم يشعر علابسة الفعل والذى 
أستخير الله وأقول به من هذه الاقوال ابا عند اقامة الصلاة وغالب 


Va 


الاحاديث المرفوعة تشهد له أما حديث ميمونة فصريح فيه وكذا 
حديثعمرو بن عوف ولا ينافيه حديثالى موسی لانه ذكر انها فیا 
بن أن جلس الامام الى أن تنقضى الصلاة وذلك صادق بالاقامة 
بل منحصر فيهالان وقت الحطبة ليس وقت صلاة ولا دعاء . ووقت 
دعاء غالبها ويظن أنه أراد استغراق هذا الوقت قطعا لامها خفيفة 
بالنلصوص » والاماع .ووقت الخطية والصلاة متسع وغالب الاقوال 
المذكورة بعد الزوال أو عند الأذان تحمل على هذا فرجع اليه 
ولا نتناق . 

وقد أخرج الطيرانى عن عوف بن مالك الصحالى قال انی لارجو 
ان تكون ساعة الاجابة فى احدى الساعات الثلاث اذا اذن المؤذن 
وما داما الامام على المذر وعند الاقامة وأقوى شاهد له حديث 
الصحيحين وهو قاكم يصلى فاحمل وهو قام على القيام للصلاة 
عند الاقامة ويصلى على الحال المقدرة وتكون هذه الحملة الحالية 
شرطا فى الاجابة فاها مختصة من شهد الجمعة ليخرج من تخلف 
عنها. هذا ما ظهر لى فى هذا امحل من التقديروالله أعلم بالصواب . 

وقال ابن سعد فى طبقاته : أخير نا عفان بن مسلم حدثنا اد 
ابن سلمة اخيرنا على بن زيد بن جدعان أن عبد الله بن نوفل 
والمغيرة بننوفل كانوا من قراء قريش وكانوا يبكرونالى الجمعة 
اذا طلعت الشمس يريدون بذلك الساعة الى ترجى فنام عبيد الله 
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ابن نوفل فدح ى ظهره دحة فقيل هذه الساعة الى تريد فرفع رأسه 
فاذا مثل غمامة تصعد إلى السهماء وذاك حين زاات الشمس : 


( فائدة ) احتجمن قال بتفضيل الليل على النهار بان فى كل 
ليلة ساعةاجابة كما ثبتف الاحاديت الصحيحة وليس ذلك ف النهار 
سوى ف يوم الجمعة . | 

زاللخصوصية الثامنة والحمسون . الصدقة فيه تضاعف علىغرها 
من الايام ) 

أخرج ابن أىشيبة فى المصنف عن كعب قال رالصدقة تضاعف 


) ا خصوصية التاسعة والحمسون الحسنة والسكة فيه تضاعف») 


أخرج ابن أنى شيبة عن كعب قال يوم الحمعة تضاعف فيه 


وأخرج الطرانى فى الاوسط من حديث أبى هريرة مرفوعا 
« تضاعف اسنات يوم الجمعة ع . 

وأخرج حيد بن زنجويه نى فضائل الاعمال من طريق اليم 
ابن حميد قال خر نى أبو سعيد قال: بلغنى أن الحسنةتضاعف يوم 
الجمعة والسيثة تضاعف يوم الجمعة . 


1 
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وأخرج عن المسيب بن رافع قال من عمل خيرا فى يوم الجمعة 
ضعف بعشرة أضعافه فى سائر الأيام ومن عمل شراً فثل ذلك + 
و الخصوصية الستون قراءة حم الدنحان يومها وليلها » 
أخرج الرمذى عن ألى هريرة قال قالرسول اللهصلى الله عليه 
وسلم ومن قرأ حم الدخان فى يوم ال جمعة غفرله) . 
وأخرج الطيرانى والاصبانى عن ألنى أمامة قال قال رسول الله 
الجمعة بى الله له بيتا فى الحنة » . ش 


وأخرج الدارى عن أنى رافع قال « من قرأ الدخان فى ليلة 
ْ ا جمعة أصبح مغفوراً له وزوج من الحور الععن ( 
( الخصوصية الحادية والستون + قراءة يس ليلا ) 


أخرج الببى فى الشعب عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله علية وسلم «من قرأ ليلة الجمعة حم الدخانوي سأصبح مغفورا له) 


وأخرجه الاصفهانى بلفظ « من قرأ يس ف ليلة الحمعةغفر له» 
( االخصوصية الثانية والستون قراءة آل عمران فيه ) 
أخرج الطيرانى بسند ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول 


۳ 


الله صل الله عليه وسلم » من قرأ السورة الى يذكرفها ل عمران 
يوم الحمعة صلى الله عليه وملائكته حى تغي بالشمس » . 
قراءة سورة هود فيه 
مردويه ی تفسيره| عن كعب أن البى صلى الله عليه وسم قال : 
J‏ اقرأوا سورة هود يوم الجمعة » . 
( الخصوصية الرابعة والستون ) 
قراءة البقرة وال عمران ليلبا 
أخرج الأصفهانى نى الترغيب بسنده عن عبد الواحد بن أعن 
تابعى قال : «١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسا . من قرأ سورة 
البقرة وآ ل عمران ف ليلة الحمعة كان له من الأجر ما بن لبيداء 
وعروباء » فلبيداء الأرض السابعة وعروباء السماء السابعة . 
وأخرج حيد بن زنجويه عن وهببن منبه قال : « من قرأ ليلة 
الجمعة سورة البقرة وآل عمران كان له نورا ماين عربياء وعجبياء 
فعر بياء العرش وعجبياء أسفل الأرضن » . 


Yé 


( اللخصوصية الحامسة والستون ) 
جاب الذا كر للمغفرة قبل صبح يومها 
أخرج الطر انى فى الأوسط عن أنس قال : ر قال رسول الله 
صل اللهعليه وسم . من قال قبل صلاة الغداة يوم الحمعة ثلاث مرات 
استغفر الله العظم الذى لاإله إلا هواحى القيوم وأتوب إليه غفرت 
ذنوبه وإن كانت أ كي رمن ز بد البحر» . 
( اللخصوصية السادسة و الستون ) 
ما يقال ليله الجمعة 
أخرج الزار عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسل كان إذا دخل 
رجبقال :اللهم بارك لنا ق رجب وشعبان و بلغنا شهر رمضان 
وإذا كان ليلة الجمعةقال( هذه ليلة غراء ويوم أزهر) 8 


( اللحصو صية السابعة والسبعون ) 
الاكثار من الصلاة على النى صلى الله عليه و سام يومها و ليلا 


أخرج أبو داو د والحا كم و ګعحه وار بن ماجه عن أوس , بن أوس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة > فيه خلق آدم وفيه قبض و فيه النفخة و فيه الصعقة 
فاكثروا ا لل ا ٍ. 


لاه 


وأخرج الطر انى فى الأوسط عن ألى هريرة قال: « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل . أكثر وا من الصلاة على فى الليلة الزهراء 
واليوم الأزهر فان صلاتكم تعرض على » . 


وأخرج الببقى فق الشعب عن أنى أمامة قالقالرسول الله صلى الله 
عليه وسل « أكثروا من الصلاة على فى كل يوم حمعةفن كان | كبرهم 


aE 


وأخرج عن أنس قال : قالارسول الله صلى الله عايه وسل 
وأكروا E‏ فعل ذلك 
كنتشهيداً أو شافعا له يوم القيامة ) : 


وأخرج عن أنس مرفوعاً و من صلى على ى يوم الحمعة قضى 
الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة و ثلاثين من حوائج 
ا 

وأخرج عن على قال : من صلى على الى صلى الله عليه وسم 
يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة وعلى وجهه نور. 

وأخرج الأصبهاى ف ثر غيبه عن أنس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم من صلى على فى يوم الجمعة آلف مرة ل عت 
حى يرىمقعده ق الحنة ) . 

وأخرج أبونعم فى الحلية عن زيد بن وهبقال : ٠‏ قال لى ابن 


۷٦ 


مسودء لاتدع إذ كان يوم الجمعة أن تصلى على النبى صلى اللدعليه 
وسلم ألف مرة © تقول « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
النى الى ». 
( الخصوصية الثامنة و التاسعة والستون والسبعون ) 
عيادة المريض وشهود الجنازة وشهود النكاح والعتق فيه 
أخرج الطيرانى عن ألى أمامة أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
٠‏ ( من أصبح يوم الجمعة صانما وعاد مريضاً وشهد ناز 33 تصلق 


بصدقة فقد أو جب) 0 


وعاد مريضاً 0 و شيع جنازة ا ذنب أربعن 
سنة ) قال البيهقى: هذا بو كد حديث ألى هريرة وكلاهما ضعيف)» 
( الخصوصية الحادية والسبعون ) 

أخرج البيقئ فى الشعب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : ومنقال هذه الكلات سني مراتق ليلة الجمعة مات 
تلك الليلة دخل الجنة . ومن قانا يو م الجمعة ناتف ذلك اليوم 
دخل الجنة من قال:اللهم أنت رى لاإله إلا أنت خلقتنى و أناعبدك 
وابن أمتك وى قبضتك وناصيى بيدك أمسيتعلى عهدك ووعدك 


44 


ما استطعءت اعوذ بك من شرما صيئعت وأبوء بنعمتك وأبوء بذنى 
فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب الا انت » 
) ا خصوصية الثانية والسيءعون' ( 
اخرج ايضا عن عائشة قالأت ( كان رسول الله صل الله عليه 
وسار إذا ظهر فى الصيف استحب أن يظهر ليلة الجمعة واذا دخل 
البيت فى الشتاء استحب أن يدخل الببت ليلة الجمعة » وأخرج مثله 
عن اهن عباس . ٠‏ 
« اللحصوصية الثالثة والسبعون » 
عليه وسلم « انه كان اذا صلى ابحمعة خرج فدار فى السوق ساعة . 
ثم رجع إلى المسجد فقيل له لم تفعل هذا فقال رأيت سيد المرسلين 
يفعله » قلت كأنحكمته امتثال قوله تعالى ر فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وأبتغوا من فضل الله » 
« اتلخصوصية الرابعة والسهعون انتظار العصر بعدها يعدل عمرة ) 
أخرج الببى فى الشعب عن سبل بن سعد الساعدى قال « قال 
رسول الله صلى الله عليه وس إن لكم فی كل حمعة حجة وعهرة 
فالحجة المجيرة الى الجمعة والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة » 


7 


« الخصوصية الخامسة والسبعون صلاة حفظ القرآن فى ليلا » 


أخرج الترمذى والحاكم والببى فى الدعوات عن ابن عباسان 
علياً قال لرسول الله صلی الله عليه وسل و تفلت هذا القرآن من 
صدرى فا أجدن اقدر عليه فقال الا اعلمك كلمات ينفعك الله 
بهن وتنفع بن من علمته ويثبت ماتعلمتق صدرك؟ اذا كان ليلة . 
الجمعة فان استطعت ان تقوم فى ثلث الليل الآخر فانها ساعة 
مشهورة والدعاء فما مستجاب وقد قال أخى يعقوب لبنيه سوؤف 
أستغفر لكم ربى يقول حتى تأق ليلة الجمعة فان لم تستطع فقم ف 
وسطها فان لم تستطع فقم ى وها فصل أريع ركعات تقرأ فى 
الركعة الاولى بفانحة الكتاب وسورة يس وف الثانية بفاتحة الكتاب 
وحم الدخان وف الركعة الثالثة بفانحة الكتاب وام تنزيلالسجدةوق 
الركعة الرابعة بفانحة الكتاب وتبارك المفصل فاذا فرغت من التشبد 
فاحمد الله وأحسن الثناءعلى الله وصل على وعلى سائر النبين واستغفر 
المؤمنين والمؤمنات ولاخوانك الذين سبقوك بالابمان وقل فى آخر 
ذلك اللهم ارحمى برك المعاصى أبداً ما أبقيتى وارحمبى أن أتكلف 
مالا يعنينى وارزقى حسن النظر فيا يرضيك عى اللهم بديج 
السمرات والارض ذا لال والاكرام والعزة الى لا ترام أسألك 
ياالله يامن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبى حفظ كتابك کا 
علمتی وارزقى ان اتلوه على النحو الذى يرضيك عى اللهم بديع 
السموات والارض ذا الحلال والاكرام والعزة الى لا ترام أسألك 


۷۹ 


ياالله يارحمن مجلالك ونور وجهكأن تنوربكتابك بصرى وأن تطلق 
به لسانی وأن تفرج به عن قلی وتشرح به صدرى وأن تعمل به 
بدنى فانه لا يعينى على الحق إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله 
لعلى العظم. تفعل ذلك ثلاث حع أو حمسا أو سبعاً باذنالله تعالى 
والذى بعتنى بالحق ما أخطأ مؤمن قط . ٠‏ 

قال ابن عباس فو الله ما لبث على إلا خساً أو سبعا حنى جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل ذلك املس فقا ناسو 
الله انی كنت فما خلا لا آخذ إلا أربع آيات ونحوهن فاذا قرأتهن 
على نفسى تفلتن وأنا أتعلم اليوم أر بعين آية ونحوها فاذا قرأتها على 
نفسی 'فكأنما كتاب الله ببن عيى .ولقد كنت أسمع الحديث فاذا 
رددته تفلت وأنا اليوم أسمع الاحاديث فاذا تحدثت بها لم انس 
عا حرفا فقال له رسول الله صل محري لحك رن 
ورب الكعبة ) 


أخرج الحكم الترمذى ف نوادر الاصول والطير انی ی الاوسط 
أبويه أو أحدها فى كل حنعة غفر له وكتب براً ) 


أخرج ابن أبى الدنيا والبيهى فى الشعبعن محمد بنواسع قال: 
0 أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوم قبله ويوم | 
. وأخرجا عن الضحاك قال E‏ يوم السبت قبل 
الشمس عل الميت بزيارته قيل: و كيف ذلك قال لمكان 
يوم الحمعة . 


(الخصوصية الثامنة والسبعون عرض أعمال الاحياء على أقار مم من 
الموتى فيه ) 

أخرج الترمذى الحكم فى نوادر الاصول من حديث عبد الغفور 
ابن عبد العزيز عن أبيه عن جددقال رقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : : تعرض الاعال يوم الاثدن ويوم الحميس على الله وتعرض 
على الانبياء وعلى الاباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم 
وتزداد وجوههم بياضاً وإشراقاً » 

وأخرج احمد بسند جيدعن أبى هريرةقال«سمعت رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم يقول إن أعمال بى آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا 
يقبل عمل قاطع ر حم ( 

( الحصوصة التاسعة والسبعون يقول الطير فيه سلام سلام 0 


صالح ) 
أخرجه ابن ابى الدنيا والبيهق عن مطرف أنه سمعه من الموتى 


۸١ 


يقوألون ذلك كرامة له وهو بين النائم واليقظان . 
وأخرج الدينورى ف الحالسة عن بكر بن عبد الله المزنى قال أن 
الطير لتلتى الطبر بعضها بعضاً ليلة الجمعة فتقول لما أشعرت إن 
الجمعة غداً ‏ 
( الخصوصية المانون ) 

. اشر جالطبرانىفى الاوسط عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم اذا راح منا سيعون رجلا الى ا جمعة كانو كسبعين موسی 
الذين وفدوأ إلى رمع أو أفضل » 


( الخصوصية الحادية والعانون ) 


. احرج الطبرانى والہہی فى الشعب والاصمانى فى الرغيب عن 
ابن مر قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول من صام 
يوم الاربعاء واللحميس والحمعة ثم تصدق يوم الحمعة ما قل من 
ماله أو كثره غفر له كل عله حتى يصير كيوم ولدته امه » 

وأخرج الببى فى الشعب عن ابن عباس انه كان محب‌ان يصوم 
الاربعاء والحميس والحمعة ويخير ان الى صلى الله عليه وسلم كان 
يأمر يصومهن وأن يتصدق بما قل أو كثر فان فيه الفضل الكثر . 


وأخرج الببى وضعفه عن أنس قال. : قال رسول الله صلىالله 


AY 


عليه وسلم « من صام الاربعاء والحميس والحمعة بى له قصرا 
الحنة من لول وياقوت وزمرد وكتب الله له براءة من النار » 
وأخرجالبسبىعن ابى قتادة العدوى قال ما من يوم أكره إلى أن 
الأصومه من يوم الجمعة ولا احب ان اصومهمن يوم الحمعة. قيل 
وكيف ذلك قال يعجنى فى ايام متتابعات الما اعلم من فضيلته 
اوالورو ان اكه ارون ايام فان رسول الله صلى الله عليه وسم 
r‏ ان نخصه من بين الايام . 
وقال سعيد بن منصور ف سلنه حلا عبد العزيز بن محمد عن 
"صفوان بن سلم قال : اخبرنى رجل من جم عن ابی هريرة قال 
ر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الحمعة كتب 
الله له عشرة أيام غرا من ايام الآخرة لا يشار كها ايام الدنا ( 
( اللخصوصية الثانية والعانون ) 
اخرج الزار ان رسول الله صلى الله عليه وسل كان اذا دل 
:رجب قال : اللهم بارك لنا فى رجب شعبان وباغنا رمضان .واذا 
كان ليلة الحمعة قال هذه ليلة غراء ويوم أزهر . 
( الخصوصية الثالثة والثمانون) 


اخرج الاصبهانى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس من صلى بعد المغرب ركعتين فى ليلة الجمعة يقرأ ىكل 
,واحدة منها بفانحة الكتاب هرة واذا زلزلت خمس عشرة مرة هون الله 
عليه سكرات د وأعاذه من عذاب ا الجواز على 


AY 


( الخصوصية الرابعة والعانون) 
0 0 
( الخصوصية الخامسة والعانون ) 


أخرج ابن السى فى عمل اليوم والليلة عن ألى هريرة قال 
وكان رسول الله صلى اللدعليهوسل إذادخل المسجد يوم ا جمعة أحذ 
بعضادق الباب ثم قال اللهم اجعلى أوجه من توجه اللقدوائرت 
من تقرب اليك وأفضل من سألك ورغب اليك » 

قال النووى فى الاذ كار: ويستحب لنا نحن أن نقول م نأوجه 
ومن أقرب ومن أفضل بزيادة من » 

( الخصوصية السادسة والانون كر اهة الحجامة فيه ) 

أخرج أبو يعلى عن الحسين بن على قال «قال رسول ا 
الله عليه وسلم إن فى يوم الجمعة لساعة لاحتجم فما أحد إلامات » 

وقد ورد الى عن الحجامة يوم الجمعة من حديث اين مر 
رجه الحاكم وابن ماجه وى نسخة نبيط بن شريط من حديقه 
مرفرعاً « لاحتجم أحدكم يوم الجمعة ففبا ساعة من احتجم فيا 
فأصابه وجع فلا يلومن إلا نفسه »: 


A٤ 


) الخصوصية السابعة والعانرن حصول الشهادة لمن مات فيه ) 

أخرج حید بن زنجويه من مرسل إياس بن بكير ان رسول | 

الله صلى الله عليه وسل قال و من مات يوم الجمعة كتب الله لهأجر 
شهيد ووق فتنة القر » . 


وسل وما من مس أو مسلمة بموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة 
القيامة ومعه شهود يشهدون له » 
( الخصوصية الثامنه والمانون ) 

أخر ج الأصهانى عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم « من صلى الضحى أربع ركعات فی يوم الجمعة ق 
رد ا N CPG‏ ا برب 
الله أحد عشر مرات وقل ياأيها الكافرون عشر مرات وآيةالکرسی 
هشرمرات فى كل ركعة فاذا تشهد وسل واستغفر سبعين مرةوسبح 
سبعين مره ة قائللا سبحان لله والحمد لله ولا إله إلاالله والله أ كبر 
و لاحول ولاقوة إلابالله العلى العظم رفع مالقا طا اشر أهل النيمزات 
وأهل الأرض وشر الإنس والجن » 


AG 


( اللخصوصيه التاسعة والعانون ) 


وقفة الجمعةتفضلغر ها من خمسة أوجه فما كر والقاضى بدر. 
الدين ابن جماعة(أحدها) موافقة النبى صلى اللّهعليهوسل فان وقفته. 
كانت يوم الجمعة وإنما مختار له الأفضل ر الثانى )أن فما ساعةإجابة. 
( الثالث ) أن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كا تشرف بشرف. 
الأمكنة ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع فوجب أن يكون العمل 


فيه أفضل. 


( الرايع ) أن فى الحديث أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم 
الجمعةوهوأفضل من سبعين حجة ف غيريوم الجمعة أخرجه رزين.. 


(الخامس)إذا كان عرفه يوم جمعة غفر الله لجميع أهل'لموقف. 
قيل له :قد جاء ان الله يغفر لحميع أهل الموقف مطلقاً فا وجه. 


نخصص ذلك بيوم الجمعة فى هذا الحديث فأجاب بأنم حتمل أن 
الله يغفر لم بغير واسطة وى غيره مب قوماً لقوم . 
( الخصوصية التسعون ) 
أخرج الأصهانى ف الترغيبعنعبدالله بن عمرورضى ءا قال 
من كانت له حاجة إلى الله فليصمالأربعاء والحميس فاذا كان يوم 
الجمعة تطهر وراح إلى الجمعة فتصدق بصدقة قلت أو كترث, 


كم 


فاذا صلى الجمعة قال اللهم انى أسألك باسمك بسم الله الرحمن 
الرحم الذى لا إله إلا هوعالمالغيب والشهادة الرجمن الر جم وأسألك 
باسمك يسم الله الر ہن الرجم الذى لا إله إلا الله الحى القيوم 
الذى لاتأخله سنة ولا نوم الذى ملا'ت عظمته السموات والأرض 
الذى عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من 
خشيته أن تصلى على محمد وأن تعطينى حاجى وهی كذا وكذافانه 
يستجاي له . 
وأخرج ابن السى فى عمل يوم وليلة عن عمرو بنقيس المزنى 
٠‏ 1 بلغو ی أن من صام الأربعاء و الجمعة ثم شهد الجمعة. معالمسلمين : 
ثبت يتسلم الامام وقرأ فاتجة الكتاي وقل هو الله أحد عشر مرة 
م ثم قال الهم انى أسألك باسمك العلى 
الأعلى الأعلى الأعلىالأعز الأعز الأعز لكر مالأكرم الأكرم لاإله 
اله الاجل العظم الأعظم لم یسال الله شيثاً إلا أعطاه اياه عاجلا 
وآجلا ولكنكم .تعجلون . 
( الخصوصية الحادية والتسعون ) 


لاش فيها وات ب جم وهذه غر الخصله اسابقه أنها لا تسجرفيه) 


أخرج أبو تھی عن ابن روات ال صل الله عليه وسلم قال 
Dh CR‏ 
أبوامها ولاتسعر » 


AX 


( الخصوصية الثانية والنسعون يستحب السفر ليلا ) 
أخرج الطرانى عن أم سلمة قالت و كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حب أن يسافريوم الخميس » 
الله صلى الله عليه وسم حرج إلى سفر ويبعث بع إلا يو ءالخميس» 
' وأصله فى الصحيحومن الأوسط أيضاً عن بريدة « كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم إذا أراد سفراً خرج يوءالخميس » 
( الخصوصية الثالئة والتسعون ) 


بلغنا أن ٠ه‏ ئة مم ا 
ويكتبون من صل ليلة الحمعة ويوم الجمعة ماعة + 


( الخصوصية الرابعة والتمعون ) 
له الكرماق عن الزهرى قال « من اغتسل 


00 يقرأ فبما قل هو الله أحد ألن مرة 


۸۸ 


( الخصوصية الخامسة والتسعون زيارة الاخوان فى الله ) 


أخحرجابن جرير عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ی قولة تعالى ر فاذا قضيت الصلاة فانتشروا 
نى الأرض » الآية قال : ليس لطلب دنيا ولكن لعيادة مريض 
.وحضور جنازة وزيارة أخ ف الله . 
ر الخصوصية السادسة والتسعون ) 
( لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر عند طائفة ) 
أخرج ابن ألى شيبة ف المصنف عن طاوس قال يوم الجمعة 
.صلاة كله وإن صح ذلك کان فيه تأبيد لكون ساعة الاجابة قبل 
«الغروب ولايرد أا ليست بساعة صلاة : 
(الخصوصية السابعة والتسعون) 
أخرج الدارقطى فى الغرائب والخطيب نى رواية مالك عن 
ابن عمر قال قال رسول الله صلى عليه وسلم « من دخل يومالجمعة 
«المسجد فصل أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة بفانحةالكتاب وقل 
هو الله أحد خمسن مرة فذلك مائتا مرة فى أربع ركعات لم بعت 
-حی یری مزله فى الجنة أو یری له ) . 


۸4 


( الخصوصية الثامنه والتسعون ) 


أخرج الديلمى عن عائشة مرفوعاً م لايفقه الرجل كل الفقه. 
حى يرك محلس قومه عشية الجمعة » + 


( الخصوصية التاسعة والتسعون ) 


أخرج ابن سعد فى طبقاته عن الحسن بن على رضى اللمعنبما؟ 
سبط رسول الله صلى الله عليه وس قال « إن الله تعالى يباهى. 
انه بوم عرقة ول عبادى جاءوق سعاً رفون 


ار می فاشهدكم آنی غفرت حسم وشفعت محستهم مسيم وإذاء 
كان يوم الجمعة فثل ذلك ( 


( الخصوصية الموفية للمائة ) 


خر نا محمد بن نعم الضبى ل لب e‏ 
الحافظ حدثنا أبو جعفر اخمد بن خدان العايد حدثنا اسحاق بن 
ابراهم القفصى حدثنا <الد بن يزيد العمرى أبو الوليد حدثنا؛ 
ابن أبى ذئب حدثنا محمد بن المنكدر وقال ممعت . جابر بن 
عبد الله يقول: عرض هذا الدعاء على رسول الله صلل الت عليه وسل 
قال لو دعى به على شی ء من المشرق إلى المغرب ف ساعة من 


۹ 


يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه : لا إله إلا أنت ياحنان يامنانة. 
يأبديع السموات والأرض ياذا الجلال والاكرام . 


( الخصوصية الحادية بعد المائة ) 


أخرج الحاكم وابن خزعة والببى عن أنى موسى الأشعرى. 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : | إن الله يبعث الأيام يوم. 
القيامة على هيتنبا ويبعث الجمعة زهرة منيرة وأهلها حفون ما 
العروس دى إلى كر بمها تضى م عشون فى ضوثا نا ألوامهم 
كالثلج بياضاً ورحهم يسطع كالمسك موضون فى جبال كانور 
ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجباً حى يدخلوا الحنة لامخالطهم. 
أحد إلا المؤذنون الحتسبون ٠‏ هذا آخر خصائص الجمعةو المأعلم . 


و 
۴ الخصال المكفرة 
للذنوب الحقدمة والمتأخرة 
تأليف 
ف العام 
الحافظ أب ‌الفضل احمد بن على بن حجر العسقلاق, 
المتوق سنة ۸٥۲‏ 


ص ص 


L4 
کا‎ 
ید اکر‎ 
الحمد لله غافر الذنوب وإن عظمت » كاشف الكروب ولو‎ 
استحكمت » أحمده والحمد له أو ثق عرى الإعان » وأشكره.‎ 
وأشكر له نتب مديد” الأستآن + وأشيد أن لاله إلذالله و حده.‎ 
. لاشريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله إلى الناس,‎ 


۹۳ 


«رحمة شاملة وبركة كاملة » صلى الله عليه وعلى 1 له وصحبه الذين 
هاجروا معه والذين نصروه » والذين اتبعوا ما أنزل إليه من ربه 
-فوازروه ووافدوه؛ وعلى الذين اتبعوهم باحسان والذينجاءوا من 
.بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإمان صللاة 
.وسلاما دائمين ما تعاقب اللو ان وتجدد الحذيدان : 


وبعد : فهذه أحاديث نبوية تتبعنها من كتب غريبة ومشهورة 
عوكلها داخلة نحت معنى واحد رائق وهو العمل عا ورد الوعد فيه 
بغفران ما تقدم من الذنوب وما تأخرعلى لسان المصدق الصادق » 
-وقد رتبها على الأبواب ليسهل كشفها على الطلاب وسميتها باحصال 
'المكفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة . 

وقبل الشروع فى إيراد الأحاديث » فقد أردتأن أذكر شيا 
من كلام الأئمة هنالك فى جوازوقوع ذلك . 

فن ذلك أن الأثمة. رضى الله علهم تكلموا على قوله صلى الله 
:عليه وسم فی أهل بدر « إن الله اطلع على أهل بدرفةال اعملوا 
ما شئم فقد غفرت اکم ) 2 

1 والرواية الأخرى ر لعل الله » وقوله اعملوا للتكريم 
:والمراد أن كل عمل عمله البدرى لايؤ احل به 4 وقيل أن أعمالهم 
“السيئة تم مغفورة كأنها ل تفع » وقيل أنهم حفظو افلاتقع ممم سيئة. 
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:و يدخل فى هذا المععى ما ورد ف الصوم يوم عر فة وأنه 
دیکفر ذلوب سنتين الماضية و المستقلة وهودال على وجود التكفير 
“قبل وقوع الذنب 

ومن ذاك ما أخرجه ابن حيان فى يده عن عائشة رضى 
علها آنا قالت : «رأيت الى صل الله عليه وسلميوما طيب النفس 
خقلت يا رسول الله أدع الله لى فقال : اللهم اغفر لعائشة ماتقدم 
-من ذنما وما تأخروما أسررت وما أعلنت» الحديث . 

وقال لعمر رضى الله عنه « غفر الله لك ما قدمت وما أخرت 
وما هوكائن إلى يوم القيامة ) فدعاء المعصوم يذلاك لبعض أمته دل 
على جواز وقوع ذلك » وإذا عل أنه تعالى مالك کل شی ءله ما فى 
السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت ار ىلم يمتنع أنيعطى 
من شاء ما شاء . 


(ذلك فضل الله يؤتيه منيشاء و الله ذو الفضل العظم ) فلنشرع 
تف اراد ما وعدنا به والله سبحانه أسأل أن ينفع به إنه قريب مجيب 
لاإله إلاهو عليه توكلت و اليه ا 


ب( من كتاب الطهارة ) 
قال أبو بكر بن ألى شيبة فى مصنفه ومسنده معاً من رواية 
خمران بن أبان مولى عهان بن عفان قال « دعا عڼان رضى الله عنه 


0 


بوضوء فى ليلة باردة وهو يريد اللحروج إلى الصلاة »> فجثته بماعه 
فاكثر تردد الماء على وجهه ويديه فقلت لهحسبك قد أسبغت الوضوء. 
والليلة شديدة الر د . فقال صب فانی معت رسول اللهوصلى الله عليه 
وسل يقول : لايسبغ الوضوء عبد إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرة 


أخر جه أيضاً أ بو بكر أحمد بن على المروزى شيخ النسائى. 
والزار ى مسنده »> وأصل الحديث فى .الصحيحين » لکن لیس 
فہما « وما تأخر» . 

(من كتاب الصلاة ) 


قال أبوعوانة الأسفرائينى فى مستخرجه الصحيح على مسل 
من رواية سعدبن أنى وقاص رضى الله عنه قال : « قال رسو لالله. 
صل الله عليه وسلم من مع المؤذن فقال » 

وق روا ميد بن عاموو من 0ن يسيع المؤذق شرل 
أشهد أن لاإله الاالله . قال أشهد أن لااله الاالله رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دينآً و محمد صلى الله عليه وسل ا 3 

ونی رواية محمد بن عامر ١‏ رسولا ) غفرله ماتقدم من ذنبه 
وما تأخر »فقال رجل: ياسعد «اتقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال ۾ 


كو 


وهذا الحدرث أخرجه مسلم وأبو داود والثرمذى والنساق ولیس 
عندهم ١‏ وما تأخر » 

( حديث صلاة التسبيح ) قال ابو داود من رواية ابن عباس 
رضی الله عنهما و ان رسول الله صلى الله عليه وس قال للعباس 
ابن عبد المطلب :ياعماه ألا أعطيك ألا امنحك ألا أحبوك الا افعل 
بك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله 
وآخره قد مه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته ان 
تصلى اربع ركعات تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة » فاذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قاتم قلت سبحانالله والحمد 
لله ولا إله الا الله والله اكير نمس عشرة مرقتم تركع فقوا وانت 
ساجد عشرا م ترفع رأسلف من السجود فتقوها عشرا م تسجد 
فتقوها عشراً ثم ترفع رأسك من السجودفتقوها عشرا فذلك؛, حمس 
وسبعون فى كل ر کعة تفعل ذلك فى اربع ركعات اناستطعت ان 
تصلها نى كل يوم مرة فان لم تفعل فى كل حمعة مرة فان لم تفعل 
فى كل شبر مرةفان لم تفعل فى كل سنة مرة فان لم تفعل 
فى عمرك ۾ هكذا اورده ابو داود والترمذی وأورده ابن خز عة 
وله شواهد أخر + 1 

( حديث فى التأممن فى الصلاة) قال ابن وهب ى مصنفه أن أب 
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قال معت رسول الله صلى الله عليهوسل يقول « اذا أمن الامام 
فأمنوا فان الملائكة تؤمن فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
من ذنبه وما تأخر » 

هكذا رويناه ۴ املس الثاى من أمالى عبدالله الجر جالى. وهذا 
الحديث أخرجه مس وابن ماجه ولیس فيه « ما تخر » ْ 


ر حدیت فى فضل الضحى) قال آدم بن اياس فى کتاب الثواب 
عن على كرم الله وجهه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
من صلى سبحة الضحى ركعتين إعاناً واحتساباً كتب الله له مائی 
حسنة ومحا عنه مائى سيئة ورفع له مائی درجة وغفر له ذنوبه 
كلها ما تقدم مہا وما تأخر الا القصاص »لکن اسناده ضعيف جداً: 

حديث فىفضل القراءة بو شيف ال اوه ان 
السلمىعن أنس رضى الله عنه ر قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم من قرأ اذا سل الامام من صلاة الجمعة قب لأن يى رجليه 
فانحة الكتاب اوقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
سبعاً سبعاً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخروأعطى من 


آمن بألله واليوم الآخر 1 هكذا رواه و الاسعد 


الاجر بعدد من 
القشرى وق إسناده ضعف شديد جداً ۾ وق فكت ابن أن 
شيبة عن أسماء بنت أبى بك رالصديق رضى الله عنهما « من قرأ بعد 
صلاة الجمعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق 


4 


٠ 


وقل أعوذ برب الناس حفظ ما بينه وبين الحمعة الاخرى «وذكر 
5 عبيك مثله منغير ذ > کر فانحةالكتاب وال «حفظ وكومن محلسه 
ذلك إلى مثله ) 


( حديث فى فضل الصيام ) قال الامام أحمد فى مسنده عن أنى 
هريرة رضى الله عنه , ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يأمر 
بقيام رمضان من غير أن يأمرنا فيه بعزيمة ويقول من قام رمضان 
إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » هكذا أخرجه 
إلامام امد فى مسنده : ورواه مسلموغيره من طرق كثيرة من غر 
« وما تأخر » : وقال النسائى فى السئن الكبرى له عن أبى هريرة 


رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم « قال من قام رمضان 
إا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (. 


وق رواية أنى قتيبة « غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام 
ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه € 


وى حديث قتيبة « وما تأخر » كذا رواه النسائى عن فتيبة 
وتابعه حامد بن حى رضى اللهعنه, . 

( حديث فى فضل قيام ليلة القدر ) قال الامام احمد فى مسنده 
عن عبادة ابن الصامت رض الله عنهأن رسو الله صلى الله عليه وسل 
قال وليلة القدر فى العشر البواق من قامهن ابتغاء حسبين فلن الله 
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يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهى ليلتوترتسع أو سبع أو 
اة أو ثالثة أو آخر ليلة ( 


هذا حديث رجاله ثقات : وى طريق أخرى عن عبادة رضى 
الله عنه أيضاً (سألت رسول التهصلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر 
a‏ انه عاب وسيل على و e‏ 
الأواخر فانها فى وتر إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو نهس 
وعشرين أوسبع وعشرين أو تسع وعشرين أو فى آخر ليلة فن 
قامها إيماناً واحتساباً ثم وقعت له غفر لما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
وذكرالطرانى فى المعجم نحوه : 

( حديثق صيام يوم عرفة ) قال ابو سعيد النقاش الحافظ ق 
أماليه عن ابن عمررضى الله عنه قال « قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له ماتقدم من ذنبه و ما تأخر » 
وقد ثبت فی صعبح مس انه يكفر ذنوب السنة الماضية والمستقبلة 
فلعل ذلك المراد من قوله « ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 

( من كتاب الحج : حديث ى فضل الاهلال من المسجد 
الاقصى ) قال ابو داود فى كتاب السان له عن أم سلمة زوج النى. 
صلى الله عليه وسم م إنى معت الى صلى الله عليه وسلم يقول : 
من أهل محجة أو عمرة من السجد الأةمى إلى المسجد الحرام خفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأحر أو وجبت له الحنة » 
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شك عبد الله» ورواه البہنی فشعب الامان وقال فيه وغفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الحنة © . 

هكذا نسخته بواو ولیس قبلها الف : ورواه البخارى فىتاريخه 
الكبر ولم يذكر فيه ووما تأخر » ظ 


2 حديث فى فضل الحج الخالص ) قال ابو نعم فى الحلية من 
رواية عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه «قال معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : من جاء حاجاً يريد وجه الله فقد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تخر وشفع فى من دعا له » 
( حديثق ذلك ) 

قال ابو عبد الله بن منده فى أماليه عن عائشة رضى الله عا 
قالت « قال رسول الله صلى الله عليه وسل اذا حرج الحاج من بيته 
كان فى حرز الله فان مات قبل أن يقضى نسكه وقع أجره على 
الله وإن بت حى يقضى نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وإنفاق تر ف ُلك الوجه يعدل الف الف فى ماسواه فى 
سبيل الله » ْ 
٠‏ وروينامق الزء السابع من كتاب التر غيب لابى حفص عمر 
ابن شاهن » ( حديث آخر ق ذلك ) 


أخرج أحمد بن منيع فى مسنده عن جابر رضوالله عنه قال «قال 
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مول الله صلى الله عليه وسل : من قضى نسكه وسا المسلمون من 
لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) 

وأخرجه أبو يعلى فى الكبير » كذلك حديث آخر ٤ذ‏ کر القاضی 
عياض فى الشفا « ان من صلى خلف مقام ابراهم ركعتين غفر له 
ما تقدم من ؤنبه وما تأخر وحشرء يوم القيامة من المؤمنين » 

( حديث فى فضل قراءة آحر سورة الحشر ) قال أبو إسحق, 
الثعلى نى تفسيره عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسوله 
الله صلى التهعليه وسلم ٠:‏ من قرأ آخر سورة الحشر غفر له ما تقدم 
من ؤنبه وما تأخر » 

( حديث فى فضل تعلم الولد القرآن ) قال أبو بكر بن لال فی 
كتاب مكارم الاخلاق عن أنس رض الله عنه قال « قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم من علم ابنه القرآن نظرا غفر له ما تقدم وما 
تأخر ومن عل ابنه قرآنا فكلما قرأ آية رفع الله مها للأب درجة 
حتى ينبى إلى آخرما معه من القرآن ») 

( حدیث فى فضل التسبيح والهليل والتكبير) قال أبو عبد الله 
محمد بن جبان فى فوائد الاصفهانيين ر« عن أم 
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والصلاة والصدقة فدخل عليها رسول الله صلى اللهعليه وس فشكت 
ايه ضعفها فقال سأر ك ما هو عوض عن ذلك تسبحين اله مائة 
مرةه فتلك ماثة رقبة تعتقينها متقبلة وتحمدين الله مائة مرة فذلك 
مائة بدنة نبدينها متقبلة وتكرين الله ماثة مرة وهناك يغفر الله لك 
ماتقدم امن ذلك وما تاع ۽ 


قال وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسا أنه قال « من عد 
فى البحر أربعين موجة وهو یکر الله غفر له ماتقدم من ذنبه وما 

( من كتاب الجهاد: حديث فى فضل الرباط بعكاء ) 

00 ان الربعى فى كتاب فضائل الشام ء عن أنس رض 
ما لها عكاء و خجلا ويفا يها عقر الا تدم منةنبه وماتأخر 
eS‏ ا عبن تسحى 
0 يوم القيامة ( E‏ 


( حديث فى فضل قود الأعمى ) خرج أبو عبد الله بن منده 
فى أماليه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال « قال رسو لالله 
صلى الله عليه وسار منقاد مكفوفاً أربعن خطوة غفر له ماتقدم 


من ذنبه وما تأخر » 


٠١, 


قال عبد الله هو غريب وقال الامام احمد وابن معين وأبو 
داود رواته ثقات . ' 


( حديث فى فضل السعى فى حاجة المسم ) أخرج أبو احمد 
عبد الله بن محمد والمفسر الناصح عن أنس رضى الله عنه قال«قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل من سعى لأخيه الل فی حاجته 
قضيت له أو لم تقض غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وكتب له 
براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق » 


( حديث فى فضل المصافحة ) قال الحسن بن سفيان و أبويعل 
ال موصلى فى مسندم»)ا عن أنس رضى الله عنه عن النى صلى اللهعليه 
وسل » قال : مامن عبدين متحابين ف الله ) 
وى رواية وما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان ويصليان على 
النى صلى الله عليه وسم إلا لم يتفرقا حى يغفر ها ذنوما ما تقدم 
منها وما تأخر » أخرجه ابن حبان . 
( حديث فى فضل الحمد عقيب الأكل ) قال أبو داود ف السئن 
عن سهل بن معاذ بن أنس « أن رسول الله صلی الله عليه وسم قال 
من أكل طعاماً م قال الحمد لله الذى أطعمى هذا الطعام ورزقنيه 
من غير حول می ولا قوة غفر ام من ذنبه وها تأخر» 
إسناده حسن وسهل بن معاذ بن اتن هو الحهى املصرى تابعى 
مشهور بالصدق > 


ل 


( حديث فى فضل التعمبر فى الاسلام ) وقع لنا من حديث 
عبد الله بن ألى بكر الصديق ومن حديث عمان بن .عفان ومن 
حديث شداد بن أوس ومن حديث ألى هريرة ومن حديث ابن 
عباس ومن حديث عبدالله بن عمر ومن حديث انس رضى الله 
عن أ. جمعين 5 

أما حديث عبد الله بن ألى بكر الص ديق رضى الله عنهمافقال 
الصديق رضى الله عنهما قال « قال رسول الله صلىالله عليه وسام 
إذا بلغ المرء المسم أربعين سنة صرف الله عنه ثلاثة أنواع من 
البالاء والحنون والحذام والعرص فاذا بلغ خسن سئة مف الله عنه 
ذنوبه فاذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة اليه فاذا بلغ سبعين سنة 


وق روانة م أهل السماء فاذا بلغ مانن سئة أثيتت حسناته 
.ومحيت سيئاته 


فاذا بلغ تسعين سنة غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وسمى 
أسير الله نى أرضه وشفع لأهل بيته روف رواية غي البغوى «شفعه 
الله فى أهل بيته يوم القيامة » 


وأما حديث عمان ابن عفان رضى الله عنه »فروى الرمذى 
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عنه أنه قال معت رسول التدصلى الله عليه وسل ,يقول : ر قال الله 
جل ذكره إذا بلغ عبدىأربعين سنة عافيته من البلايا الثلاث من. 


فاذا بلغ E‏ سنة 
حببت اليه الانابة فاذا بلغ سبعين سنة أحبته الملائكة فاذا بلغ مانن 
سنة كات حسناته وألقيت سيئاته فاذا بلغ تسعين سنة قالت الملائكة 
اسر الله نی أرضه وغغر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وشفع ق أهل. 
بيته » 


وأما حديث شداد بن أوس رضى الله عنه فقد أخرجه ابن 
حبان من طريق زيد بن الحباب فذكر نحو ماتقدم . 

وأما حديث ألى هريرة رضى الله عنه فقال الترمذى الحكم 
فى نوادر الأصول عن ألى هريرة رضى الله عنه قال « قالرسول 
اله صل الله عليه وسلى :إن العبد إذا بلغ أربعين سنة وهو العمر أمنه؟ 
الله من الخصال الثلاث من الجنون والجذام » والرص فاذابلغم 
خمسين سنة وهو الدهر خفف الله عنه الحساب. 


فاذا بلغ ستين سنة وهو فى إدبار من قوته رزقه الله الإناية: 
اليه فما حبه فاذا بلغ سبعين سنة وهو الحقب أحبه أهل السماء فاذة 
بلغ تمانين سنة وهو الخوف أثبتث حسناته ومحيث سيئاته م 
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فاذا بلغ تسعين سنة وهو الفقد» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وشفع ني أهل بيته وسماه أهل السماء أسير الله : 


فاذا بلغ مائة سنة #ى حبيب الله فى الأرض وحق على الله. 
أن لا يعذب حبيبه . 

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما فقال الحاكم فى. 
تاريخ نيسابورعن ابن عباس رضى الله عہما عزالنى صل الله 
عليه وسم « قال يئغرالغلام لتسع سنن وتلم فى أربع عشرة سنة 
ويم طوله لإحدى و عشرين سنة ومجتمع له عقله لمان وعشر ينسنة. 
ثم لايز داد بعد ذلك عمّلاإلا بالتجارب . 

فاذا بلغ أربعين سنة عافاه الله من أنواع البلاء »> من الحنون 

فاذا بلغ خمسين سنة زرقه الله الإنابة اليه » فاذا بلغ ستين سنة. 

فاذا بلغ سبعين سنة أثبتت حسناته ومحيت سياه . فاذا بلغ, 
مانن سنة استحيا الله منه أن يعذيه . 

فاذا يلغ تسعين سنة كان أسير الله فى أرضه فل خط عليه 
الق حرف 

وأما حديث أنس بن مالك رضى الله عنه فله طرق كثرة فمن 
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تأصعها ما ذكره الببقى فى كتاب الزهد له عن أنس رضى الله عنه 
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وس : ما من معمر يعمر ق 
“الاسالام أربعين سنة إلاصرف الله عنه الحنون والحذام والبرص فاذا 
بلغ الحمسين لن الله حسابه » فاذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة 
اليه » فاذا بلغ السبعين أحيه الله وأحبه أهل السماء + 


فاذا بلغ الغانين قبل الله حسناته وتحاوزعن سيئاته » فاذابلغ 
«الأرض وشفع فى أهل بننّه ) . 


وقال أبويعل فىمسنده يرفع الحديث قال « المولود إذالم يبلغ 
“الحنث فا عمل من حسناته كتبت لوالده أو لوالديه وما عمل من سيئة 
لم تكتب عليه ولاعلى والديه » فاذا ياغ الحنث جرىعليه الق وأمر 
الملكان اللذان معه أن محفظاه ويسدداه » فاذا باغ أربعين سنة فكها 
"تقدم ۰ 

ومن شواهد هذا ما أخرجه ابن حيان عن عاد ئشةرضى اللهتعالى 
:عنها عنرسول الله صلى الله عليه وس قال : «من بلغ الغانين من 
.هذه الأمة م يعر ضن ولم محاسب وقيل :ادحل الحنة 0 


00 ومن شواهده أيضا ما أخرجه ابن مردويه فى تفسيره عن أبن 
عباس رضى الله عنما ف‌قوله تعالى ( فى أحسن تقوم ) أى فى أعدل 
خلق ( ع رددناه أسفل سافلن ) يعبى أرذل العمر ( إلا الذين آمنوا 


وعملوا الصالحات فلهم أجر غبر منون) يعنى غر منقوص : يقول فاذلا 
بلغ المؤمن أرذل العمروكان يعمل فى شبابه عملا صالماً كتب 
له من الأجرمثل ماکان يعمل فى صصته‌وشپابه ولم يضره ما عمل فى 
كيره ولم تكتب عليه الخطايا وإسناده صحيج :+ وما يدل على شهرة 
هذا الحديث فى المتقدمين ماقاله الحسن بن الضحاك فى أبيات : 
٠‏ آنا ق الانين ٠‏ وبا وعندى قيول ولم أعتذر 
وقد رفع الله أقلامه عن ابن تمانين دون البشر 
وإنى لمن أسراء الله فالا رضنصب صروف القدر 
فان يقض لى عملا صا أثاب وإن يقض شرا غفر 
وله أيضاً : 
أصبحت من أسراء الله محتسيا 
فىالأرض تحت قضاء الله والقدر 
إن المانئن إذ أوفيت عدتما 
قال المصنف : 
يارب أعضاء السجود عتقما 
من فضلك الواق وأنت الواق 
والعتق يسرى بالغی يا ذا الغى ا 
فامئن على الفانی بعتق الباق ' 


#0 ¢ 
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خلاف الأمة فى العبادات ومذاهب أهل السنة والحماعة 


لشيخ الإسلام وعل الأعلام الإمام 
قى الدين أحمد بن تيمية رضى الله عنه 


المتوق سنة ۲۸۷ 


و قاعدة ) 


فى صفات العبادات الظاهر ة التى حصل فما تنازع ببن الأمة فى 
#لرواية والرأى مثل الأذان والحهر بالبسملة والقنوت ف الفجر ‏ 
والتسلم فى الصلاة ورفع الأيدى فما ووضع الأكشفوق الأ كف 
ومثل المتع والإفراد والقران فى الحج ونحو ذلك › فان التنازع ف 
هذه العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعا! من الفساد الذى 
يكر هه الله ورسوله وعباده المؤمنون . 

( أحدها ) جهل كثير من الناس أو أكثرهم بالأمر المشروع 
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( الثانى ) ظلم كشر من الأمة أو أ كر هم بعضهم لبعض وبغيهم 
علہم تارة بنههم عا لم ينه الله عنه وبغضهم على من لم يبغضهم الله 
عليه » وتارة بار ك ما أوجبالله من حقوقهم وصلهم لعدمموافقتهم, 
له على الوجه الذى يؤثرونه حى يقدموا فى الموالاة والحبة وإعطاء 
الأموال والولايات من يككون موخراً عند الله ورسوله ويتركوا من. 
يكون مقدماً عند الله ورسوله لذلك . 


( الثالث ) اتباع الظن وما نہوى الأنفس حتى يصير كثير مم 
مدينا باتباع الاهواء فى هذه الأمور المشروعة وحى يصير فى كثر 
من‌المتفقهة والمتعبدة من الأهواء من جنس ماف أهل الأهواء. 
الخارجين عن أهل السنة والجماعة كالخوارج والروافض والمعتزلة. 
ومحوهم ٠.‏ 

وقد قال تعالى فى كتابه ( ولاتتبح المهوى فيضلك عن سبيل الله 
إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد مما نسوا يوم. 
الحساب ) . 

وقال فى كتابه ( لاتتبعوا أهواء قوم SL‏ 
كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) : . ٠‏ 
( الزايع ) التفرق و الاختلاف انالف للاجماع والائتلاف. 
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حى يصير بعضهم يبغض بعضاً ويعاديه و حب بعضا ويواليه على 
غير ذات الله وحى يقضى الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز 
واللمزء وببعضهم إلى الا قتتالبالأيدى والسلاح وببعضهم الى المهاجرة 
والمقاطعة حى لا يصلى بعضهم خلف بعض » وهذا كله من أعظم 
الأمور الى حرمها الله ورسوله » والاجماع والائتلاف من أعظم 
الأمورالى أوجما الله ورسوله . 


قال الله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا اتقوا اللدحق تقاتهولاتموتن 
إلا وأنم مسلمون » واعتصموا بل الله حميعاً ولا تفوقوا) 
إلى قوله ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما 
جاء ہم البينات وأولئك لهم عذاب عظم » يو م تبيض وجوه 
وتسود وجوه ) 

قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والحماعة وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة > وكثر من هؤلاء يصيرمن أهل البدعة 
لأمته » ومن أهل الفرقة بالحالفة للجماعة الى أمر الله ا ورسوله. 

وقال تعالى : ( إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً لست منهم 
شىء ) . : 

وقال تعالى : ( وما اختلف فيه إلا الذين أو توه من بعد 
ماجاءتهم البينة ) . 
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وقال تعالى ‏ ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءتهم البينة » وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصن له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . 

وقال تعالى : ( إن الدين عند الله الاسلام » وما اختلفالذين 
أوتوا الكتاب إلامن بعد ما جاءهم العام بغيا بيهم ) . 

وقال تعالى : ( وآتيناهم بينات من الأمر فا اختلفوا إلامن بعد 
ما جاءهم العلل بغيا بيهم ) . 
بيهم يوم القيامة ) . 

وقال تعالى : ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) وقال (إنما 
المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم ) و قال ( إلا من أمر بصدقة 
أومعروف أو إصلاح بين الناس ) . 


وهذا الأصلالعظم وهو الاعتصام حبل الله جميعا وأن لانتفرق 
هو من أعظم أصول الاسلام . وما عظمت و صية الله تعالى به فى 
کتابه » وما عظم ذمه لمن تركه من‌أهل الكتاب وغرهم »وما عظمت 
به وصية البى صلى الله عليه وسل فى مواطن عامة وخاصة 
مثل قوله : 

« عليكم بالجماعة فان يد الله على الحماعة » وقوله « فان 
الشيطان مع الواحد وهومن الاثنينأبعد » و قوله « من رأىمن أميره 


15 


شيئاً يكر هه فليصر عليه فان من فارق الجماعة قيد شير فقد خط 
1 د سف ؛ٍ 0 
ربقة الاسلام عن عنقه ) 


وقوله « ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة 
والأمر بالمعررف والهى عن المنكر؟ » قالو!: بلى يارسولالله .قال : 
وصلاح ذات الببن فان فساد ذات الببن هى الحالقة لا أقول تحلق 
الشعر ولكن تحلق ' الدين » . 

وقوله « من جاءكم وأمركم علىرجل واحد منكم يريد أنيفرق 
جماعتکم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا منكان » . 


0 0 يصلون لكم فان أصابوا فلكم » وان أخطئوا 
م 3 يم )2 . 


وقوله « ستفر ق 1 واحدة 
ناجية واثنتان وسبعون فى النار- قيل ومن الفرقة الناجية - قال : 
هى الجماعة » يد الله على الجماعة ) 

وباب الفساد الذى وقع فى هذه الأمة بل وف غيرها هو التفرق 
بين أمرائها > وعلمائها » من ملوكها »ومشاعخها وغرهم من ذلك 
ما الله به علم . 


وإنكان بعض ذلك مغفوراً لصاحبه لاجتهاده الذى يغفر فيه خطؤه 


3 


لكن يع أن رعايته من أعظم أصول الاسلام ولهذا كان امتياز أهل 
النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة السنة والجماعة ويذكرون ی 
كشر من السئن والآثارنى ذلك ما يطو لذ كره » وكان الاصل الثالث بعد 
الكتاب والسنة الذى تحب تقدم العمل به هو الاجمّاع فان الله 
لا بجمع هذه الأمة على ضلالة » 


( النوع الحامس ) هو شك كثير من الناس وطعنهم فى كثير ما 
أهل السنة والحماعة عليه متفقون بل وى بعضما عليه أهل الاسلام 
بل وبعض ما عليه سائر أهل الملل متفقون وذلك من جهة نقلهم 
وروايتهم تارة ومن جهة تنازعهم ورأمم أخرى . 

أما الاول فقد عل الله الذكر الذى أنزله على رسوله وأمر أزواج 
نبيه بذ کره حيث يقول ( واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة )حفظه من أن يقع فيه من التحريف ما وقع فوا أنزل قبله 
كنا عصم هذه الامة أن تجتمع على ضلالة فعصم حروف التازيل 
ان يغير وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة 
والجماعة وحفظ أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ليس 
فہا من الكذب عمدا أو خطأ ما أقامهمن علماء أهلالخديث وحفاظه 
الذين فحصوا عنها وعن نقلها ورواتما وعلموا من ذلك مالا يعلم 
غير هم حى صاروا محتمعن على ما تلقوهبالقبولمها إجماعا معصوما 
من الحطأ لاسباب يطول وصفها فى هذا الموضع. 


١15 


ووا م حضوا وسائر علماء الامة بل وعامها عموما ما 
صانوا به الدين عن أن يزيد فيه أو ينقص منه مثلما علموا أنه ل 
يفرض علہم فى اليوم والليلة الا الصلوات الخحمس وأن مقادير 
رکعاتما ما بين الثنانى والثلاثى والرباعى وأنه لم يفرض علهم من 
الصوم الا شبر رمضان ومن الحج الا حج البيت العتيق . 


ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة إلى نحو ذلك . وعلموا كذب 
أهل الجهل والضلالة فبا قد يأثرونه عن النبى صلى الله عليه وسل 
لعلمهم بكذبمن يزعممن الرفضة أن النى صلى الله عليه وسلم نص 
على على بالحلافة نصا قاطعا جليا وزعم آخرين أنه نص علىالعباس 
وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة الى يأثرونما فى مثل الغزوات 
الى يروونها عن على وليس لما حقيقة ها يروما المكذبون الطرقية 
مثل أكاذيهم الزائدة فى سيرة عثّرة والبطال حيث علموا مجموع 
مغازى رسول الله صلی الله عليه وسل وأن القتال فا كان ف تسعة 
مغاز فقط ولم يكن عدة المسلمين ولا العدو فى شىء من مغازى 
القتال عشرين ألفا ومثل الفضائل المروية لزيد بن معاوية ونحوه 
والاحاديث الى ير وجا كثير من الكرامية ف الارجاء > ونحوه الاحاديث 
الى يروما كشر من النساك فى صلوات أيام الاسبوع وى صلوات 
أيام الاشهر الثلاثة والاحاديث الى يرووما ىاسماع النى صلى الله 
عليه وس هو وأصحابه وتواجده وسقوط الردة عن ردائه وتمزيقه 
الثوب » وأخذ جر يل لبعضه وصعوده به إلى السماء وقتال أهل الصفة 


1۷ 


مع الكفار واسماعهم لمناجاته ليلة الاسراء والاحاديث ال أثورة ف 
نزول الرب إلى الارض يوم عرفة وصبيحة مزدلفة ورؤية الى 
صلى الله عليه وسل له فى الأرض بعين رأسه » وأمثال هذه الاحاديث 
المكذوبة الى يطول وصفهاء فان المكذوب من ذل كلاحصيه أحد الا 
الله عالی لأن الكذب الذى نحدث شيئا فشيئا ليس عزلة ىا روث 
عن الننى صلى الله عليه وسل الذى لاعحدث بعده واا يكون 
موجودا فى زمنه صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ جروس بنقل 
خلفاء الرسول وورثة الانبياء .وكاذمن الدلائلعلى انتفاءهذه الامور 


المكذوبة وغيرها وجوه : 


( أحدها ) أن ما توفرت همم الحلق ودواعمم على نقله واشاعته 
متنع ف العادة كتانه فانفراد العدد القليل به يدل على كذمم کا 
ees‏ لامع امال 
سقوط اللاطيب و قتله وامساك أقوام فى المسجد اذالم يخير بذلك 
الا الواحد والاثنان ويعلم كذبمن أخحر أن فىالطرقات بلادا عظيمة 
وأما كشر ينول خر بذلك السيارة وإتما انفرد به الواحد والاثنان . 


ويعلم كذب من أحر ععادن ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها 
بمكان يعلمه الناس ولم خر بذلك الا الواحد والاثنان . 


11۸ 


وأمثال ذلك كشرة فباعتبارالعقل وقياسه وضربه الامثال يعم 
كذب ما پنقل من الأمور الى مضت سنة الله بظهورها وانتشارها . 


لوكانت موجودة كما يعلم أضا صدق ما مض تسن الله فى عباده 
انهم لا يتواطؤون فيه على الكذب من الامور المتواترة والمنقولات 
المستفيضة . 


فان الله جبل حاهير الام على الصدق والبيان فىمثل هذه الأمور 
دون الكذي والكمان كما جبلهم على الأكل والشرب واللباس‌فالنفس 
بطبعها تختار الصدق اذا ل يكن لا فى الكذب غرض راجح › 
وتختار الاخبار هذه الأمور العظيمة دون كماما . 


والناس يستخير بعضهم بعضا وعيلون إلى الاستخبار والاستفهام 
ما يقع وکل شخص له من يؤثر أن يصدقه ويبين له دون أن يكذبه 
ويكتمه والكذب والكمان بقعکشرا فى بنىآدم فى قضايا كثيرة 
لا : 


كنا يقع ملم الزنا وقتل النفوس والموت جوعا وعريا وحو ذلك. 


لكن ليس الغالب على أنسامم إلا الصدة وعلى أنفسهم إلا البقاء 
فالغرض هنا أن الامورالمتواترة يعلم أنهم لم يتواطئوا فما على الكذب 
والأخبار الشاذة يعلم أنهم لم يتواطثوا فما على الكمان » 


11۹ 


( الوجه الثانى ) أن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ الدين وإظهاره 
وبيانه ومحرم علہم كمانه ويوجب علهم الصدق . 

ومحرم عام الكذب فتواطؤهم على كتان ما يجب بيانه کتو اطم 
على الكذب وكلاهما من أقبح الامورالى تحرم فى دين الآمة وذلك 
باعث موجب الصدق والبيان » 

(الثالث) أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظمرغبتها ف 
تبليغ الدين وإظهاره وعظم عانبہا للكذني على الرسول صل الله 
عليه وسل . مايوجب أعظم العلوم الضرورية بام ل يكذبوا فما نقلوه 
عنهولا كتموا ما أمر هم بتبليغه وهذه العادة الحاجية اللحاصة الدينية للم 
غير العادة العامة المشركة بن جنس البشر » 

( الرابع ) أن العلماء الخاصة يعلمون مننصوص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الموجبة عليهم التبليغ . 

ومن تعظيمهم لأمر الله ورسوله ومن دين آحادهم مثل الحلفاء 
ومثل ابن مسعود وأى ومعاق وأنى الدرداء إلى أبن عمر وابنعباس 
وابن مرو وغيره, يعلمون علما يقينا لا يتخالحه ريب امتناع هؤلاء 
من كتان قواعد الدين الى مجحب تبليغها إلى العامة . 


کا يعلمون امتناعهم من الكذب على رسول الله صلى الله 


ويعم أيضا أهل الحديث مثل أحوال المشاهير ععرفة ولك مثل 
الزهرى وقتادة ومح ابن أنى كثير . 


ومثل مالك والثورى و وماد ثن ريك وجاد .بن سلحة ور 
أموريعلمون معها امتناعهم من الكذب وامتناعهم عنكمان تبليغ هذه 
الامور العظيمة الى تأبى أحواهم كمانها لو كانت موجودة وی ی 
ذلك أسباب يطول شرحها وليس الغرض التنبيه على ما وقع من 
الشمبة لبعض الناس من أهل الاهواء » 


قالوا : هذا. الذى ذ كرتموه معارض بأمر الأذان والاقامة فانه كان 
يفعل على عهد النبى صل الله عليه وسلم كل يوم خمس مرات ومع 
هذا فقد وقع الاختلاف فى صفته وكذلك ال حهر بالبسملة والقنوت 


وقد قع.الاختلاف فى نقلها وذ كروا نحو هذه الأمورالى وقعت 
فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس وجعلوا هذا معارضا لا ققدم 
ليسوغوا أن يكونمنأمورالدينوما لم ينقلبلكتم لأهواء وأغراض وأما 
جهة الرأى والتنازع فان تنازع العلماء واختلافهم فى صفات‌العبادت 
بل وفى غير ذلك من أمور الدين صار شبهة الكشر من أهل الاهواء 
من الرافضة وغيرهم. 


1۲1 


. وقالوا إن دين الله واحد والحق لايكون فی جهتين ( ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) . 


فهذا التفرق والاحتلاف دليل على انتفاء الحق فيا عليه أهل 
السنة والحماعة ويعرون عنهم بعبارات ثارة یسمو ہم الجمهور وثارة 
يسمو نېم الحشوية » وتارة بسمو لهم العامة » ثم صارأهل الأهواء 
لا جعلوا هذا مانعا فو ای عليه ا 
ينتحل سبيلا من سبل الشيطان . 


فالرافضة 3 تنتحل النقل عن أهل الببت ما لاوجود له » وأصل 
من وضع ae‏ الزنادقة مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأ 
الذى ابتدع لحم الرفض ووضع هم أن النى صلى الله عليه وسلم 
نص على على د . وأنه ظلم ومنع حقه وقال إنه کان 
معصو ما وغرض الزنادقة بذاك التو صل إلى هدم الإسلام . 


ولهذا كان الرفض باب الزندقة والالحاد » فالصابئة المتفلسفة 
ومن أخذ ببعض أمورهم اد علهم من القرامطة والنصيرية 
والاسماعيلية والحا كية وغيرهم إنما يدخلون إلى الزندقة والكفر 
بالكتاب والرسول وشرائع الاسلام من باب التشيع » والروافض 


نل له رعرع تقض ا 


۲۲ 


ويعللون ذلك عا ذكرمن الاختلاف ونحوه »وربما جعل ذلك 
بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فما وى أهلها . فيكون بعض 
هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعيا فى هدم قواعد 
الاسلام الكبار . 


( فصل ) 


إذا تبن بعض ماحصل فى هذا الحلاف والتفرق من الفساد 
فنحن نذكر طريق زوال ذلك »ونذكرما هوواجب ف الدينفى هذه 
المنازعات وؤاك ببيان الأصلين اللذين هما السنة والحماعة المدلول 
علهما بکتاب الله » فانه إذا اتبع كتاب الله وما تضمنه من اتباع 
e‏ والاعتصام حبله حميعا حصل الحدى والفلاح وزال الضلال 
والشقاء . 


أما الأصل الأول وهو الحماعةوبدأنا به لأنه أعرف عندعموم 
الحلق » و ذا يجب علهم تقد الإجاع على ما يظنونه من معانى الكتاب 
والسنة » فتقول عامة هذه التنازعات إتما هى فى أمور مستحبات 
ومكروهات لای واجبات و رمات فان الرجل إذا حج متمتعاً أو 
مفرداً أوقارنا كان حجه مجزئا عند عامة علماءالمسلمين وإن تنازعوا 
فى الأفضل من ذلك . ولكن بعض الحارجين عن الحماعة يوجب 
أو بمنع ذلك » فن الشيعة س يوجب التعة ومحرم ما عداها ومن 
الناصبة من حرم المتعة ولايبيحها محال . 


۱۲۳ 


وكذلك الأذان سواء رجع فيه أولم يرجع فانه أذان صحيح 
عندحيع سلف الأمة وعامة خلفها وسواء ربع التكبر فأوله أوثناه 
وإنما حالف ولك بعض شوا المتفقهة ما خالف فيه بعض الشيعة 
فاوجب له اليعلة حى على حر العمل » وكذلك الاقامة يصح فيباالإفراد 
والتثنية بأينها قام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام إلاماتنازع 


ئه دوو الاس 


وكذلك الحهر بالسملة والحافتة كلاههما جائز لا يبطل الصلاة 
وإن كان من العلماء من يستحب أحدهما أويكره الآخر أو مختار 
أن يقرأ ما . 
فالمنازعة بم ف المستحب وإلافالصلاة بأحدهما جائزة عند 
عامة العلماء فامم وإن تنازعوا بالحهر وانخافتة فى موضعهما هل 
هما واجبان أم لا ؟ 
وفيه نزاع معر وف نى مذهب مالك وأحمد وغرهما » فهذا 
تى الحهر الطويل بالقدر الكشر مثل الحافتة بق رآن الفجر وال هر 
بقراءة صلاة الظهر 8 
فأماالجهر بالثى ء اليسر أو الخافتة به فمالاينبغى لأحد أن يبطل 
الصلاة بذلك وما أعم أحد قال به فقد ثبت فى الصحيحن عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه كان فى صلاة المخافتة يسمعهم الآية 
أحياناً . 


1 


وفى صحيح البخارى عن رفاعة بن رافع الزرقى قال : 
كنا نصلى وراء النبى صلى الله عليه وسال فلما رفع رأسه من الركعة 
قال : سمع الله لمن حلهة . قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد 
حمداً كشراً طيباً مباركاً فيه . فلا انصرف قال « من المتكلم ؟» 
قال ؛ أنا قال : م رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونمها أممم 
یکتہا الأول » 

ومعلوم أنه لولا جهره ما لما سمعه النى صلى الله عليه وسلم 
ولا الراوى . 

ومعلوم أن المستحب للمأموم المخافتة ثل ذلك » وكذلك 

٠‏ 2 سبحانلك اللهم ونحمدك وتبار ك اسماث وتعالى جد 
ولاإله غرك » . 


وهذا فعله ببن المهاجرين والأنصار والسنة الراتبة فيه المخافتة 
وكذلك كان من الصحابة من يجهر بالاستعاذة . 


وفى الصحبحعن ابن عباس أنهجهر بقراءة الفاتحة على الحنازة 
وقال لتعلموا أنها السنة » ولهذا نظائر وأيضا فلا نزاع أن من الصحابة 
من بجهر بالبسملة كابن الزبير وتحوه ومنهم من لم يكن يجهر ا 
كاين مسعود وره . 


وتكلم الصحابة فى ذلك ول يبطل أحدمنهم صلاة أحد ف ذلك 
وهذا مما لم أعلم فيه نزاعا وإن تنازعوا فى وجوب قراءتما فتلك 
مسئلة أخرى . 

وكذلك القنوت ف الفجرء اتما التزاع بينم فى استحبا به أو كراهيته 
وسجود السبو لتركه أو فعله وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة 
من ترك القنوت وأنه ليس بواجب وكذلك من فعله اذهوتطويل 
يسير للاعتدال ودعاء الله ىهذا الموضع ولو فعل ذلك ف غير الفجر 
لم تبطل صلاته باتفاق العلماء فيا أعلم » 


وكذلك القنوت ف الوتر هل هوق حميع الحول أو النصف 
الآخر من رمضان إنما هو فى الاستحباب إذ لا نزاع أنه لامجب القنوت 
ولا تبطل الصلاة به وكذلك كونه قبل الركوع أو بعده ; 

وكذلك التسليمة الثانية هل هى مشروعة ف الصلاة الكاملة 
والناقصة أو فى الكاملة فقط. 

أم ليست مشروعة . هو نزاع فى الاستحباب لكن عن أحمد رواية 
أن التسليمة الثانية واجبة فى الصلاة الكاملة أما وجوب الاركان أو 
وجوب ما يسقط بالسہو على نزاع ی ذلك » والروايةالأخرىالموافقة 
للجمهور 6 مستحية ف الصلاة الكاملة. 


هن 


وكذلك تكبيرات العيد الزوائد إنما التزاع فى المستحب مہا وإلا 
فلا تزاع فى أنه يحزىء ذلك كله وكذلك أنواع التشہدات كلها جائز 

ما أعلم فى ذلك كلهخلافا إلاخلافا شاذا وإنما لزاع المستحب ء 

وكذلك أنواع الاستفتاح فى الصلاة وأصل الاستفتاح »انما التزاع فى 
استحبابه ونی أى الانواع أفضل والحلاف ى وجوبه خلاف قليل 
نذكر قولا فى مذهب الامام أحمد # 

واوا كان الزاع اما هو فى الاستحباب عل الاجماع على جواز 
ذلك وإجزائه . 

ويكون ذلك ممنزلة القراءات ی القرآن فان حميعها جائز وان كان 
المتقدم فانه اذا عل أن ذلك حميعه جائز محزىء فى العبادة . لم يكن 
التزاع ف الاختيارضارا بل قد يكون النوعان سواء وان رجح بعض 
الناس بعضها ولو كان أحدهما أفضل لم جز أن يظلمن مختار المفضول 
ولايدذم ولايعاب باجماع المسلمن . 

بل النحهد امخطىء لا جوز ذمه باجماع المسلمين: 

ولا جوز التفرق بذلك بين الأمة ولا أن يعطى المستحب فوق حقه 


YY 


فانه قد يكون من أ بغر لك المستحب من أمور أخرى واجية ' 
ومستحبة أفضل بكشر. 
ولامجوز أن نجعل المستحبات مازلة الواجبات حيث ممتنع الرجل 
من تركها وير ی أنه قد حرج من دينه أوعصى الله ورسوله . 
بل قد يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها 
بل الواجبا تكذلك ومعلوم أناثتلاف قلوب الأمة أعظم فى الدين 
من بعض هذه المستحبات . 
فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل 
اذا كان مصلحة اثتلاف القاوب دون مصلحة ذلك المستحب 
وقد أخرجا فى الصحيخن عن عائشة أن النى صلى اللهعليه وسل 
قال ها « لو لا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة 
ولألصقتها بالارض ولحعلت ها بابايدخل الناس منهو بابايخر جون منه» 
وقد احتج بهذا الحديث البخارى وغيره على أن الامام قد يترك 
بعض الامور الختارة لاجل تأليف القلوب ودفعا لنفنتها وهذا نص 
الامام أحمد على أنه جهر بالبسملة عند المعارض الراجح . 
فقال يجهر با إذا كان بالمدينة » قال القاضى لان أهلها اذ ذاك 
كانواجهرون فيجهرما للتأليف وليعلمهم أنه يقرأ ما . 


1۲۸ 


وقال غيره بل لآ نهم كانوا لابقرء وا حال فبجهر ہا ليعلمهم أنه 
ما ماران تاها به EE‏ ا 


ومبذا يزول الشك والطعن فان الاتفاق اذا حصل على جواز 
الجميع وإجزائه علم انه داخل ق المشروع فالتنازع ف الرجحان لا 
يضر كالتنازع فى رجحان بعض القراءات وبعض العبادات وبعض 
العلماء ونحو ولك + 


بل قد آمرالنی صلی اللهعليه وسلم كلامن القراء أن يقرأ كما يعم 
وتباهم عن الاختلااف فى ولك من خالف فى ذلك كان ممن ؤمه الله 
ورسوله > فأما أهل الجماعة فلا يختلفون فى ذلك » 


وأما الاصل الثانى فنقول السنة المحفوظة عن النى صل الله عليه 
وسل فا من السعة وال حر ما يزول به الحرج وإ نما وقعت الشبة 
لاشكال بعض ذلك على الناس » 

أما الأذان فقد ثبت فى الاحاديث الصحيحة أنالنى صلى الله عليه 
وسل سن فى الاقامة الايتار والشفع فى الصحيحين أنه أمر بلالا أن 
يشفع الأذان ويوتر الاقامة م 

وفى صحيح مسلم أنه عم أبا محذورة الاقامة مثتى مثى مثل 
الأذان فاذاكان كل واحد من مؤذنى رسول الله صلى الله عليه 


۲۹ 


وسلم قد أمره البى صلى الله عليه وسلم بأحد النوعين صار ذلك مثل 
تعليمه القرآن لعمر حرف وشام بن حكم حرف آخر وكلاهما 
قرآن أذن الله أن يقرأ به » 

و كذلك الترجيع فى الأذان هو ثابت فى أذان ألى محذورة وهو 
محذوف من أذان بلال الذى رووه فى السئن وكذلك الحهر بالبسملة 
والحافتة مها صح الحهر ها عن طائفة من الصحابة . 
| وصحت الحافتة مها عن أكثر هم وعن بعضهم الأمران جميعا وأما 
المأثور عن الننى صلى الله عليه وسل فالذى فى الصحاح والسئن يقتضى 
أنه م يكن مجهر ا كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته » فى الصحيح 
حديث أنس وعائشة وألى هريرة يدل على ذلك دلالة بينة لاشسبة 
فها وفى السئن أحاديث أخر . 
مثل حديث ابن مغفل وغيره وليس فى الصحاح والسن حديث 
فيه ذكر جهره بها والاحاديثالمصرحة بالجهرعنه كلها ضعيفة عند 
أهل العلم بالحديث 

SE‏ اتن الى الموج 
والسكن أحاديث محتملة : 
وقد روى الطبرانى باسناد حسن عن ابن عباس أن النى صلى الله 
عليه وسل كان مجهر ا اذ كان بمكة وانه لما هاجر إلى المدينة ترك 
الجهر ہا حتى مات ١‏ ْ 


۱1۰ 


ورواه أبو داود فى الناسخ والمنسوخ وهذا يناسب الواقع فإن 
الغالب على أهل مكة كان الجهر بها 


وأما أهل المدينة والشام والكوفة فل يكونوا مجهرون مما وكذلك 
اکر البصريين وبعضهم کان جهر مما 


ولهذا سألوا أنسا عن ذلك ولعل الى صل الله عليه وسل كان 
مجهر مها بعض الاحيان أو جهرا خفيفا إذا كان ذلك محفوظا وإذا 
كان فى نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرة وهذا مرة زالت 
الشبة . : 
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وال ا ا 
من لون و ينعو عل تشر رضت اند نك ا 
والعشاء وسائر الصلوات قنوت استنصارفهذا ى الحملة منقول ثابت 
عنه لكن اعتقد بعض العلاء من الكوفيين أنه تركه ترك نسخ فاعتقد 


۱۴۱ 


أن القنوت منسوخ واعتقد بعضهم من المكيين أنه مازال يقنت ف 
الفجرالقنوت المتنازع فيه حى فارق الدنيا . 

والذى ‏ عليه أهل المعرفة بالحديث أنه ق: قنت لسبب وتركه لزوال 
اأسبب . 

ا ا ا 0 
هكذا ثرت عن أنس وغره ولم ينقل أحد قط عنه أنه قنت 
القنوت المتنازع فيه لاقبل الركوع ولا بعده ولا فى كتب الصحاح 
والسن شىء من ذلك ٠‏ 

بل قد أنكر ذل كالصحابة كابن عمر وأى مالك الاشجعى وغرها » 
ومن المعلوم قطعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لوكان كل يوم 
يقنت قنوتا جهر به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابة فام 
نقلوا ما كان يقوله ی القنوت العارض وقنوت الوتر فالقنوت 
الراتب أولى أن ينقل دعاؤه فيه 

فاذاكان الذى نستحبه إثما يدغو فيه لقنوت الوتر علم انه ليبس 
فيه شىء عن النبى صلى الله عليه وسل وهذا مما يعلم باليقين القطعى 
كما يعلى عدم النص على هذا وأمثاله فانه من الممتنع أن يكون 


۱۳۲ 


الصحابة كلهم أهملوا نقله ذلك فانه ما يعلم بطلانه قطعا » وكذلك 
المأثور عن الصحابة مثل عمر وعلى وغيرهما هو القنوت العارض قنوت 
النوازل ودعاء عمر فيه وهوقوله اللهم عذبكفرة أهل الكتاب الخ يقتضى 
انه دعا به عند قتله للنصارى . 


وكذلك دعاء على عند قتاله لبعض أهل القبلة والحديث الذى 
فيه عن أنس انه لم يزل يقنتحى فارق الدنيا مع ضعف ف إسناده 
وانه ليس نى السئن انما فيه القنوت قبل الركوع . 


وف الصحاح عن أنس أنه قال : لم يقنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد الركوع إلاشبرا . 

والقنوت قبل الركوع هو القيام الطويل اذ لفظ القنوت معناه دوام 
الطاعة فتارة يكون ف السجود وتارة يكون ف القيام كما قد بيناه 
لغ .هذا اوضع + | 


وأما حجة الوداع وإن اشتبت على كثير من الناس ذإنما أتوا من 
جهة الالفاظ المشتركة حي ثسمعوا بعض الصحابة يقول أندتمتع بالعمرة 
إلى الحج وهؤلاء أيضا يقولون انه أفردالحج ويقولبعضهم أنه قرن 
العمرة إلى الحج ولاخلاف فى ذلك فانم لم يختلفوا أن الى صلى 
الله عليه وسم لم بحل من إحرامه وانه كان قد ساق الهدى ونحره 
يوم النحر . 


۳۲۳ 


وأنه لم يعتمر بعد الحجة فى ذلك العام لا هو ولا أحد من 
أصحابه الا عائشة أمر أخاها أن يعمرها من التنعم أدنى الحل . 

وكذلك الاحاديث الصحيحة عنه فما أنه إيطف بالصفا والمروة 
الا مرة واحدة مع طوافه الاول 

فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا لأنه أفرد أعمال الحج ولم يقرن 
بها عمل العمرة كما يتوم من يقول أن القارن يطوف طوفين 
وبسعى سعيين . 

ولم يتمتع بتعا حل به من إحرامه كما يفعله المتمتع الذى لم يسق 
الهدى بل قد أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدىأن لوا من 
إحرامهم ومجعلوها عمرة ولوا بالحج بعد قضاء عمر هم * 


( انہت رسالة حلاف الأمة ف العبادة ومذهب أهل السنة,والجماعة ) 


500 


0 قاعسددة» 
فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعما 


وتوحد الدين الى دون الشرعى 


( لشيخ الإسلام تى الدين أحمد بن تيمية ) 
المتوق سنة ۷۲۸ هھ رحمه الله 


( فصل ) 


ف توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الى دون 
الشرعى » وما فى ذلك من إقرار ونسخ وجريان ذلك فى أهلالشريعة 
الواحدة بنوع من الاعتبار . قال الله تعالى ( وإذ ابتلى إبراهم ربه 
بكلات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً ) . 

فهذا نص فى أنه إمام الناس كلهم . وقال ( إذابراهم كان أمة) 
وهو القدوة الذىيؤم به وهومعلم احبر وقال ( ومن يرغبعن ملة 
إبراهم إلامن سفه نفسه > ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة 
من الصالحدن » إذ قال له ربه سل قال أسلمتلر بالعالمان . ووصى 


لكوك 


بها إبراهم بنيه ويعقوب يابى إن الله اصطفى لكم الدين فلا موتن 
إلاو آم ل آم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه 
ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد إلمك وله آبائلك إبراهم وإسماعيل 
وإسحاق إلا واحداً وحن له مسلمون > تلك أمة قد خلت لها 
ما كسبت ولكم ما كسيم ولاتسئلون عماكانوا يعملون ) . 

فقد بين أنه لايرغبعن ملة إبراهم إلامن هوسفيه وأنه أمر 
بالإسلام فقال أسلمت لرب العالمين . 

وأن هذه وصية إلى بنيه ووصية إسرائيل إلى بنيه » وقد 
اصطفى آدم ونوحا وآ ل إبراهم وآ ل عمران على العا من » قال 
( وقالواكونوا هودا أونصارى تبتدواقل بلملة إبراهم حنيفاً وماکان 
من المشركين) . 

فأمر باتباع ملة إبراههم ومبىعن اهود والتنصر وأمر بالإعان 
الخامع كنا أنزل على النبين وما أوتوه والاسلام له وأن نصبغ بصبغة 
الله وأن نكون له عابدين » ورد على من زعم أن ابراهم وبنيه 
واسرائيل وبنيهكانوا هودا أونصارى » 

وقد قال قبل هذا ( ولن ترضى عنك البود ولاالنصارىحتى 
تتبع ملتهم قل إن هدىالله هو الهدى ولان اتبعت أهو اعهم ) الآية. 

والمعى ولن ترضى عنك البود حى تتبع ملتهم ولاالنصارى 


لضن 


حتى تت ملتهم » وقد يستدل ذا على أن لكل ظائفة ملة لقولهتعالى 
( وقاالت البود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى لست 
البود على شىء ) 1 

. وقال تعالى فى آخر السورة ( آمن الرسول ما أنزل إليه من 
ربه ) إلى آخر السورة . 


وکا قال ئى أوها ( والذين يؤمنون عا أنزل إليلك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون)ففتحها بالإمان الحامم وختمها بالإعان 
الخامع ووسطها بالإعان الجامع » ونيينا صلى الله عليه وسلم أعطى 
فواتح الكل وخواتمه وجوامعه . 


وقال تعالى فى آل عمران بعد أن قص أمر المسيح ونحى ( قل 
يا أهل الكتاب تعالو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد إلا الله 
ولانشرك به شيا ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فانتولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) وهى الى كتبها البى صلى الله عليه 
وس إلى هرقل عظم الروم لما دعاهم إلى الاسلام . 

وقال : (يا أهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهم وما الت 
الثوراة و الانجيل إلامن بعده أفلا تعقلون ها نم هؤلاء حاججم 
فيا لكم به عل فلم تحاجون فيا ليس لكم به عل والله بعلل وأتتم 
لاتعلمون . ماکان ابراهم مهوديا ولا نصرانیا ولكن كانحنيفا مسلا 
وما كان من المشركين إن أولى الناس بابراهم للذين اتبعوه وهذا البى 


۱۳۷ 


ا ا لك وباي ين 
والأرض ا 

فأنكر على من يبغى غير دين الله كما قال فى أول السورة ( شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة و أو لوالعم قائما بالقسط لا إله إلاهو 
العزيز الحكيم .إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا 
کاب إلامن بدا ات العم بغياً بينهم ) . 


فأخدر أن الدين عند الله الاسلام وأن الذين اختلفوا من أهل 
الكتاي وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا إلامن بعد ما جاءهم العم » 
وفيه بيان أن الدين واحد لاخلاف فيه . 
وقال تعالى : ( قل إنتى هدانى ری إلى صر اط مستقيم دين قا 
ملة ابراهم حنيفاً وما كان من المشركين > قل إن صلاق ونسكى 
ومحياى وماق | لله ري العالمين ) .2 ' 
هذا بعد أن ؤكر الأنبياء فقال : ( أولئك الذين هدى الله 
فهداهم اقتده ) 
وذكر فى الأعراف دعوة المرسلن جيعهم واتفاقهم على 
عبادة الله وحده لاشريك له وقال : ( ولقد بعثنا فى كل أمةرسولة 
أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت) الآية 


١8 


وقال ( إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين 
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلمصراط مستقم . وآثيناه ف الدنيا حسنة 
وإنه ف الآخرة لمن الصالحين » ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهم 
حنيفا وما کان من المشركين ) 


وقال ( ذلك عيسى بن مرم قول الح الذى فيه مرون ) إلى 
قوله ( مشهد يوم عظيم ) 

وقال فى سوره الأنبياء ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا 
نوحى اليه أنه لا إله إلاأنا فاعيدون ) 

وقال بعد أن قص قصصهم ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون ) 

وقال فى آنحر ها (قل 3 للد إله واحد فهل 
أنم مسلمون ( 


وقال فى سوره المؤمنين( ياأيها الرسل كلو ١‏ منالطيبات واعملوا 
صا حا إنى عا تعملون علم » وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
ل بيم زبراكل حزب با لدہے فرحون ) 

وقال فى آخر سورة الحج الى ذكر فيها الملل الست وذكر 
ما جعل لمر من المناسك والعابد وذكر ملة إبراهم خصوصاً 
( وجاهدوا فى الله حق حهاده هواجتباكم وما جعل عليكم ف الدين 
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من حرج ملة أبيكم ابراهم هو سما المسلمين من قبل ) . وقال: 
( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك ) الآية 

وقال ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) إلى قوله ( وذلك 
دين القيمة ) وهذا فى القرآن مذ كور فى مواضع كثيرة وكذلله. ف 
الاحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فقال :باب ما جاء 
فى أن دين الأنبياء واحد» وذ كر الحديث المتفق عليه عن ألى هريرة 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال : و إنا معشر الأنبياء اخوة لعلات » 
ومثل صفته ف التوراة « لن أقبضه حتى أقم به الملة العوجاء فأفتح 
به أعينا عمياً وآذانا صما وقلوبا غلفاءولهذ! وحد الصراط والسبيل 
فى مثل قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت 
علهم غير المغضوب علهم ولا الضالين ) . 

ومثل قوله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل ) ومثل قوله ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور ) وقوله ( مث الذين ينفقون أموالحم فى سيل الله )( وجاهدوا 
ف سبيل الله ) وقوله ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ويكون الدين 
كله لله ) والاسلام دين جميع المرسلينقال نوح عليه السلام ( فان 
توليم ها سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرتأن أ كون 
من المسلمين ) . 


وقال الله عن إبراهم وبنيه ما تقدم » 
وقال الله عن السحرة ( ربنا أفر غ علينا صيراً وتوفنا مسلمين) 


۱٤۰ 


وعن فرعون (آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين ) 

وقال الحواريون ( آمنا واشهد بأننا مسلمون ( وق السورة 
الأخرى ( واشهد بأنا مسلمون ) 

وقال يوسف الصديق ( توفى سلما ولق بالصالحين) وقال 
بلقيس ( رب إلى ظلمت نفبى وأسلمت مع سلمان لله رب 
العالين ) . 

وقال فى التوراة ( يحكم ما النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار ) 

قال شيح الإسلام : وقد قررت فى غير هذا الموضع الاسلام 
والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 

وأما تنو ع الشرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القبلة بعد الملة 
بقوله(فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيما كنم فولوا وجوهكم 
شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رم وما 
الله بغافل عما تعملون ) الى قوله : ( ولكل وجهةهو مولما فاستبقوا 
ارات ) . 

فأخير أن لكل أمة وجهة ولم يقل جعلنا لكل أمة وجهلة 
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بل قد يكون هم ابتدعوها كا ابتدعت النصارى وجهة المشرق › 
مخلاف ماذكره فى الشرع والمنهاج فانه قال ( يا أا الرسول لا محزنك 
الذين يسارعون فى الكفر ) الى قوله ( ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم يوقنون ) 

وهذه الآيات نزلت بسبب الحكم فى دود والقصاص 
والديات . 

أخير أن التوراة محكم ما النبيون الذين. أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار عا استحفظوا » وهذا عام ف النبيين جميعهم 
والربانيين والاحبار . ثم لما ذكر الانجيل . قال وليحكم أهل الإنجيل 
مما أنزل الله فيه » فأمر هلا بالحكم لأن الإنجيل بعض ماف التوراة 
وأقر ال كر CNS‏ عا فى التوراة أيضاً . 

ثم قال و فاحكم بيهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 
من الحق لكل جعلنا منكيم شرعة ومنهاجا » . 

قامره انك ها ار لداعل من ن قبله » لكل جعلنا من الرسولين 
والكتابين شرعة وهنهاجا أى سنة وسبيلا فالشرعة الشريعة وهى 
الت والتراح الظريق والسبيل: > 

وكان هذا بیان وجه تر كه لما جعل لغيره من السنة والمهاج إلى 
ما جعل له » ثم أمره أن يحكم بينهم ا أنزل الله إليه » فالأول نى 
له أن يأخذ بماباج غيره وشرعته والثانى . وإن كان حكماً غر 
الحكم الذى أنزل هى له أن يترك شيا مما أنزل فهااتباع محمدصلى 
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الله عليه وسل الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل فحن 
م يتبعه لم محم ما أنزل الله وإن لم يكن من أه ل الكتاب الذين أمروا 
أن يحكموا بما فہا مما حالف حكمه . 

وقال تعالى فى الحج ( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا امم | 
على مار هم من يم لام )»عله اکا مم شك 
فلا ينازعنك ف الأمر » وذكر فى أثناء السورة «لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد یذ کر فما اسم الله كثير ا » فبين أنه هو جعل 
المناسك وذكر مواضع ا SE‏ ف القرة الرجية الى 
يتجهون إلبا . 

وقال فى سورة الحاثية بعد أن ذكر بنى إسرائيل ( ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) . 
الآية . 

وقال فى النسح ووجوب اتباعهم للرسول ( وإذ أخذنا ميثاق 
اك 0 كذ كب ركد إل E‏ 
الشاهدين » وقال « فسأكتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة » الا ية 
والتى بعدها » وقد تقدم ما فى البقرة وآ ل عمران من أمرهم بالاعان 
عا أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم » وكذلك فى سورة النساء 
وهو کشر فى القرآن ٠‏ 

[ فصل ] 

قال الله تعالى لنا « يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 

تموتن إلا وأنم مسلمون امنا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
م١‏ 


واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف 
قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا ) إلى قوله (كنم خر أ a‏ 
للناس ) . 
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فأمرنا علازمة الاسلام إلى الممات كما أمر الأنبياء حيعهم 
بالاسلام » وأن نعتصم محبله حبيعاً ولانتفرق > ونهانا أن نكون كالذين 
تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وذكر أنه تييض وجوه وتسود 
وجوه . 


قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه 
أهل البدعة والفرقة . 


وذكر أنه يقان لمم (أ كف رتم بعد إعانكم ) وهذا عائد إلى 
قوله ) ولاتموتن إلا وأنثم مسلمون ) فأمر لازم الأملام وين 
أن المسودة وجوههم أهل التفرق والاختالاف ؛ يقال لهم أ كف رتم 
بعد إعانكم . 

هذا دليل على كفرهم وارتدادهم » وقد تأولها الصحابة فى 
الحوراج وهذا نظير قوله للرسل (أن أقيموا الدين ولاتفرقوا فيه ) 
وقد قال فى البقرة (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشرين 
ورين + وال سمي الكتات بالل اك ين الاس ف اخطفوا 
فيه ) الآبة . وقال أيضا 0 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم ف شىء ) 5 
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: و 


وقال تعالى )0 وأن | أقم وجهاك للدين حنيفا ولا تكونن 
من المشركين > من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً كل حزب ما 


اہم فرحون ) 


وقال. تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام » وما تفرق الذين 
أوتؤا الكتاب إلامن بعد ماجاءهم العل بغيابيهم ) الآية . .(وما تفرق 
: الذين أو توا الكتاب إلامن بعد مايجاء م البينة ( الاية ونظرها 
ف الحائية + ش 


وقال الله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الر سول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شی ء فر دوه إلى الله 
والرضول إن كنم تۇمنون بالله واليوم الآخر كك عير رامين 
تأويلا ) . 


دك وقال تعالى : : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا 
ش 50-7 الذين سبقونا بالا ممان ولامجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنك رعوف رحم ) . 






( فصل ) 
إذا كان الله تعالى قد أمر نا بطاعة الله واو وأوللالأمر 


. منا وأمرنا عند التنازع فى شىء أن نرده إلى الله والرسول وأمرنا 
بالاجماع والائتلاف واا عن التفرق والاختلااف وأمرنا أن 


نفل 


نستغفر لمن سبقنا بالامان وسمانا المسلمين . وأمرنا أن ندوم عليه 
إلى الممات فهذه النصوص وما كانق معناها توجب علينا الاجماع 
فى الدين » كاجتاع الأنبياء قبلنا فى الدين وولاة الأمور ر فيناهم 
خافاء الرسول . 


قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « إن بى 
إسرائيل كانت قسوسهم الأنبياء كلما هلك نى قام نی وأنه لانى 
بعدى و سيكون خلفاء ويكترقن » 7 
قالوا فا تأمرنا يا رسول الله . قال : «أوفوا بيعة الأول فالأول 
وأدوا لم الذى للم فان الله سائلهم عما نكن وقال أيضاً : 
والعلماء ورثة الأنبياء » . 


وروى عنه أنه قال ووددتأنى قد رأيت خلفائى قالوا ومن 
خلفاوك . قال الذين عيون سنى يعلمونما الناس » فهؤلاء همولاة 
الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء » : 0 
سي 
وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة كالإمام أحمد وغوه 
وهوظاهرقد قررناه فى غير هذا الموضع . 
فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هى بمزلة الدين 
المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنما ومن دخل فما كان من 
أهل السلام امحض وه آهل السنة والجماعة وما تنوعوا فيه من 
الأعمال والأقوال المشروعة فهو منز لة ما تنوعت فيه الأنبياء . 
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وقال تعالى ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين : مبدى به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ) وقال ( ياأيها الذين آمنوا ادخلوا فی 
السلم كافة ) : 

والتنوع قد يكون فى الوجوب تارة وف الاستحباب أخرى 

فالأول مثل ما يجب على قوم الحهاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم 
تعلم العم وهذا يقع فى فروض الأعيان وى فروض الكفايات 

ففروض الاعيانمثل ما بجحب على كل رجل إقامة الجماعةو الجمعة 
فى مكانه مع هل بيته وجب عليه استقبال الكعبة من ناحيته والحج 
إلى بيت الله من طريقه 

وجب عليه بر والديه وصلته ذوى رجه والإحسان إلى جيرانه 
وأصحابه ومماليكه ورعيته ونحو ذلك من الأمور الى تتنوع فہا 
أعيان الوجوب . 

وإن اشيركت الأمة فى جنس الوجوب وتارة تفنوع بالقدرة 
والعجز كتنوع صلاة المقم والمسافر ا والمريض والامن 
والحائف . 

وفروض الكفايات تننوع بتنوع فروض الاعيان وها تنوع مخصها 
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حوأنها تعن e e‏ 
وعلى شخص أو طائفة وى وقت آخر أو مکان آخر على شخص ١‏ 
كما يقع مثل ذلك فى الولايات والخهاد والفتيا والقضاء وغير 


ذلك .وأما تى الاسقحبات فهو أبلغ فان کل تنوع يقع فى لاتوت 
فانه يقع مثله ف المستحب . 


ل أذ كل شخص افا يحب ل 00 


يتقر 1 ا أحبهما يقدر 3" و و ينتفع به به والافضل 
له من الأعمال ما کان أنفع له . 


ا N a‏ 
هو الافضل مطلقا إذ أكثرهم لا يقدرون على الافضل ولا يصبرون 
عله ذا وروا عليه .. 1 


وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون إذأ طلبوه مغل من لامكنه 
فهم العم الدقيق إذا طلب ذلك فأنه قد يفسد عقله ودينه : 


. أو من لامكنه الصير على مرارة الفقرولا مكل لفطل ا : 
الغى أولا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصر على حقوقها 
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ولهذا قال النى صلى الله عليه وس فما يروى عن ربه عز وجل 
« ان من عباذى من لا يصلحه الا الفقر ولو أغنيته ‏ لأفسده ذلك وان 
من غبادى من لايصلحه الا الغنى ولو أفقرته: لأفسده ذلك » . 


وقال النى صلى الله عليه وسل لای ذر لا .سأله الامارة ريا أبا ذر 
إنى أراك ضعيفا وإنى أحب لك ما أحب لنفسبى لا تأمرن على اثدن 
ولا تولين مال يكم » : 


وروی عنه أنه قال للعباس عمه « نفس تنجما خير من امارة لا 
تحصها #وهذا إذا قلنا هذا العمل أفضل فهذا قول مطلق ثم المفضول 0 
يكون أفضل ف مكانه ويكون أفضل لايصلح له الافضل : مثال 
اه القرآن أفضل من ور بالنص ته والاعتبار : 


أا النص فقوله صلى الله عليه وسلم « لاکد بعد القرآن أربع ٠‏ 
وهى من القرآن سبحان الله والحمد لته ولا اله الا الله والله أ کر » وقوله 
صلى الله as‏ فت فل اران على سائر الكلام ككل انه 
على خلقه » . ش 

وقوله عن اللهومن شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألئ أغطيته ٠‏ ` 
أفضل ما أعطى السائلين ( 
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وقوله « ما تقرب العباد إلى الله مثل ما خرج منه ) 

وقول الاعرالى له : إلى لاأستطيع أن آخل شيئا من القرآن فعلمى 
ما مجزیی فی صلاقى . فقال و قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا 
الله والله کر » 

وأما الماع على ذلكفقد حكاه طائفةولاعر ة مخلاف جهال المتعبدة. 

وأما الامتبار فان الصلاة جب فما القراءة فان عجز عنها انتقل إلى 
الذكر ولا يجوز مع القدرة على القراءة والمبدل منه أفضل من البدل 
آلذى لايجوز إلا عند العجز عن المبدل وأيضا فالقراءة يشيرط لها 
الطهارة الكبرى 5 ٠‏ 


كما يشرط للصلاة الطهارتان . والذكرلا يشرط له الكبرى ولا . 
الصغرى فعا أن أعلى أنوليع ذكر الله هو الصلاة ثم القراءة ثم الذكر 
المطلق ثم الذكر فى الركوع والسجود أفضل بالنصن والاجماع من 
“قراءة القرآن . 

وكذلك كثير من العبادات قد ينتفع بالذكر فى الابتداء مالا ينتفع 
بالقراءة » إذ الذكر يعطيه إعانا والقرآن يعطيه العم وقد لا يفهمه . 
ويكون إلى الايمان أحوج منه فى الابتداء والقرآن مع الفهم لاهل 
الإمان أفضل بالاتفاق فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الانبياء فام 
متفقون على أن الله أمر كلا مهم بالدين الامع . 


: ١م‎ 


وان نعبده بتلك الشرعة وا هاج كنا أن الأمة الإسلامية متفقة على 
أن الله أمر كل مسل من شريعة القرآن ما هو مأمور به إما ايجابا 
وإما استحبابا 

وإن تنوعت الافعال فى حق أصناف الاه فلم مختلف اعتقادهم 
ولا معبودهم ولاأخطأ أحد مهم بل كلهم متفقون على ذلك يصدق 
بعضبهم بعضا . 

( فصل ) 

وأما ما دشبه ذلك من وجه دون وجه فهو ما تناز عوا فيه مما 
روا به من اجہاد العلماء والمشايخ والامراء 
وال و الصحابة فى قطع النية وتركها واجتهادهم فى صلاة 
العصر لا بعلم النى صل الله عليه وسم إلى بنى قريظة وأمرهم أن 
لا يصلوا امس الاق ب قريظة فصلى قوم ف الطريق فى الوقت 
وقالوا انما أراد التعجل لا تفويت الصلاة وأخرها قوم إلى أن 
وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم فلم يعنف الى 
صلى الله عليه وسام واحدة من الطائفتتين 

وقال صلى الله عليه وسا « إذا اجعهد الحا كم فأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» 


وقد اتفق الصحابة فى مسائل . تنازعوا فا على أن إقرار كل 
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5 . 3 ا : 
فريق للفريق الآخر على العمل باجهادهم كمسائل فى العبادات 
والمنا كج والمواريث والعطاء والسياسة. وغير ذلك. . 


وحكم خم ر أول عام فى الفريضة الحمارية بعدم النشر يك وف العام . 3 
الثانى بالتشريك نى واقعة مثل الأولى ولا سئل عن ذلك قال تلك 
على ما قضينا وهذه على ما نقضى » وهم الأثمة الذين ثبت بالنصوص 
آم لا مجتمعون على باطل . ولا ضلالة + ودل الكتاب والسنة على 
وجو متابعةهم وتنازعوا £ مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت 
صوت اللتى وتعذيبالميت ببكاء أهله.و رؤية محمد صلى الله عليه وسم 
أحد .القولن خطأ قطعا ومنها ما المصيب فى نفس الامر واحد عند 
الحمهور اتباعاالسلف والآخر مؤد لما وجب عليه عحسبقوة إدراكه . 


وهل يقال له مصيب أو محخطىء فيه نزاع ومن الاس من جعل 
الجميع مصيبين ولا حك فى نفس الأمر ومذهب أهل السنة 
والحماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ فهذا النوع يشبه النوع 
الاول من وجه دون وجه . 


أما وجه انخالفة فلأن الانبياء عليهم السلام معصومون عن الاقرار 
على الخطأ عخلاف الواحد من العلماعوالأمراء فإنه ليس معصوما 
من ذلك وهذا يسوغ بل مجحب أن نبن الوق الذئ يحت اتباعه  ..‏ > 


1۲ 


وإن كان فيه بيان خطاء من أخطأ من العلاء والامراء. وأما الأنبياء 
فلا يبن أحدهما ما يظهزبه خط الآخر وأما المشامبة' فلأن كلا . 
مأمور باتباع ما بان له من. الحق بالدليل الشرعن كامز النيى صلى " 
لله عليه وسا باتباع ما أوحى إليه وليس لأحدها أن يوجب على الآخر 
طاعته كما ليس ذلك لأحد النبيينمع الآخر. وقد يظهر لهمن الدليل ما 
كان خافيا عليه فيكون انتقاله بالاجمباد عن الاجہاد ويشبه .النسخ 
فى جق النى لكن هذا رفع للاعتقاد وذاك رفع للحكم حقيقة: وعلى 
الأتباع اتباع من ولى أمرهم من الأمراء والعلياء فيا ساغ له اتباعه وأمر 
فيه باتباع اجنهاده كما على الأمة اتباع أى نى بغث إلمهم وان خالف 
شر عه شرع الأول لكن تنوع الشروع فؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع . 
نفس الأمر النازل على الرسول ولكن تنوع أحوالهم وهو ادراك 
هذا لما بلغه من الوحى سمعا وعقلا وعجز الآخرعن إدراك ذلك , 
البلاغ إما سمعالعدم تمكنه من “ماع ذلك النص وإماعقلا لعدم فهمه 
لما فهمه الأول من النص . ٠‏ 
وإذا کان عاجزا سقط عنه الإثم فيا عجز عنه وقد يتببن لأحدهما 
عجز الآخر وخطؤه وتعذنه ذلك وقد لايتبين له عجزه . 


١6م‎ 


وقد لايتبين لكل منهما أما الذى أدرك الحق وأصابه وهذا 
امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ قال لأن التكليف مشروط 
بالقدرة فا عجز عنه من العلم لم يكن حكم الله فى حقه . فلا يقال 


03 


أخطأه 5 


وأما الحمهور فيقولون أخطأه كما دلت عليه السنةوالاحماع لكن 
خطؤه معذور فيه وهو معبى قوله عجز عن إدرا كه وعلمه . 


لكن هذا لاعنع أن يكون ذاك هو مراد الله ومأموره فان عجز 
الانسان عن فهم كلام العام لاعنع أن يكون قد أراد بكلامه 





ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم الباطن هل يقال إنه 
مصيب ف الظاهر لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده 
واقتصاره أولا يطلق عليه اسم الاصابة محال . 


وإن کان له أجر على اجہاده وقصده الحق» على قولن هما روايتان. 
عن أحمد وؤلك لانه لم يصب الحكم الباطن ولكن قصد احق 
وهل اجتبد الاجتهاد المأمور به #التحقيق أنه اجتهد الاجتهاد المقدور 


١ 


عليه فهو مصيب من هذا الوجه من جهة اللأمور المقدوروإن لم يكن 
مصيبا من جهة إدراك المطلوب . وفعل الأمورالمطلق يوضح ذلك 
أن السلطان نوعان » سلطان الحجة والعلم وهو أکر ماسمى ی 
القر آن سلطاناً . 

حی روىعن ابن عباس أن كل سلطان نى القرآن فهو الحجة . 
والثانى القد رة : والامل الصالح لايقوم إلا بالسلطانين ٠‏ فاذا 
ضعف سلطان الحجة كان الأمر 0 ة وإذا ضعف سلطان القدرة 
كان الأمر محسبه . والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين » فالام 
ينتى عن الأمر بالعجز عن كل منهما » وسلطان الله العلم هوالرسالة 
وهو حجة الله على خلقه . 

كما قال تعالى ( للا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل ). 


٠‏ . وقال تعالى ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنم وآباؤكم ما أنزل 
الله ہا من سلطان ) . 


وقال الله تعالى ( أم أنز لنا علہم سلطانا فهو يتكلم مما كانوا به 
يشركون ) . ش 


ونظائره متعددة › فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء 
والمشايخ والأمراء إذا قصدوا مها وجه الله تغالى دو نالأهواء ليكونوا 


١هه‎ 


مستمسکان بالملة والدر ن الحامع الذىهو عبادة الله وحده لاشريك له 
واتبعوا م أنزل إلهم من رجهم من الكتاب والسنة نسب الإمكان بعلا + 


الاجباد التام هى لم من بعض الوجوه عنزلة الشرع والمناهج 
للانبياء وهم مثابون على ابتغامهم وجه الله وعبادته وحده لاشريك 
له وهو الدين الأصللى الجامع : 


كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله وحده لاشريك .له ويثابون 
على طاعة الله ورسوله فيا تمسكوا به من شرعة رسوله ومنهاجه» 
كما ثاب کل نی على طاعة الله ق شرعه ومنهاجه . وبتنوع شرعهم 
ومناهجهم مثل أن يبلغ أخده م الأحاديث بألفاظغر الألفاظ الى 
بلغت الاخروتفسر له آيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ التفسير 


الاخزر ويتصرف ى اللجمع بين الخصوص واستخراج الأحكام مہا 1 
بنوع من الت ل ين هوالتوع الذى سلكه غيره : 


كذلك £ عباداته وتو جهاته ¢ وقد يتمسشاثك هذا بارة اواك 
فتكون هی شرعهم جى يسمعوا كلام غير ه ويروا طريقته فر جح 


1٥٦ 


الراجح مهما e‏ ف حقهم م الأقول والأفعال السايقة 9 من هذا 
الوجه وهم مأمورون بأن يقيموا الدين ولايتفرقوا فيه كمأ أمرت 
الرسل بذلك » ومأمورون. بأن لا يفرقوا بن الأمة بل هى أمة 
و :كما ارت الرسل بذلك . 


وهؤلاء "كد فان هؤلاء تجمعهم الشريعة الواحدة والكتاب 
الواحد > وأما القدرالذى تنازعوا فيه فلا يقال أن الله أمركلا مم 
باطناً وظاهراً بالعّسك عا هو عليه كا أمر بذلك الأنبياء . وإن كان 
هذا قول طائفة من أهل الكلام فئما يقال أن الله أمر كلا منهم أن 
يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانه > فان أصابه ان يكلف الله 
نفساً إلاوسعها . 


وقد قال المؤمنون : : (ریتا لاتؤاخذنا عار اعلا 2 
وقال الله قد فعلت . ش 


وقال تعالى : (ولاجناح عليكم فيا أخطتم . به( فن ذمهم ولم 
على ما لج يو اخذهم TT‏ أقوالم 
فقد اعتدى واتيع هواه غير هدىمن الله . 


ومن فعل لمن سباع بن الس ك يرم .أو تقليد 
إذا لم يقدرعلى الاجتباد وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو مقتصد 
إذ الأمر مشروط بالقدرة ( لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 


\o¥ 


ويدوم على هذا الإسلام » فاسلام وجهه اخلاصه لله وإجسان فهله 
الحسن فتدبر هذا فانه أصل جامع نافع عظم . ' 


( قاعدة ) 


ی صفات العبادات الظاهرة الى حصل فما نزاع بين الآمة 
فى الرواية والرأى مثل الأذان والحهر بالبسملة والقنوت فى الفجر 
والتسلم فى الصلاة ورفع الأيدى فما ووضع الأ كف فوق الأكف 
ومثل المتع والافراد والقران ف الحج ونجوذلك . 

فان التنازع فى هذه العبادات الظاهرة و الشعائر أوجب أنواعاً 
من الفساد الذى يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون أحدها جهل 
كثير من الناس أو أكارهم بالأمر المشروع المسنون الذى يبه 
الله ورسوله والذى سنه الى صلى الله عليه وسل لأمته والذى 
أمرهم باتباعه . 

والثانی ظلم کشر من الأمة أ وأ كثرهم بعضهم لبعض و بغيهم 
عليه م تارة بيهم عا لم ينه الله عنه » وبغضهم على ما لم يبغضهم 
الله عليه . وتارة برك ما أوجب الله من حقوقهم وصلهم لعدم 
موافقمم لم على الوجه الذى يؤثرونه حتى يقدموا فى الموالاة 
والخبة وإعطاء الأموال والولاياتمنيكون مؤخراً عند الله ورسوله 
ويركون من يكون مقدما عمد الله ورسوله لذلك + 


10۸ 


والثالك اتباع الظن وماتبوى الأنفس حى يصير كثير مهم 
متدرا باتباع الأهواء فى هذه الأمورالمشر وعة » وحى يصير فى كثير 
المتفقهةوالمتعبدة من الأهواء من جنس ما فى أهل الأهواء الحارجين 
عن السنة والجماعة كالخوارج والروافض والمعزلة ونحوهم . 

وقد قال الله فى كتابه ( ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . 
إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد مما نسوا يوم 
الحساب ) 

وقال فى كتابه : (لاتنبعواأهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) . 
| الرابع التفرق والاختلاف الخالف للاجماع والائتلاف حى 
يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه وبحب بعضاً ويواليه على غير 
ذات الله وجى يقضى الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والممز واللمز 
وببعضهم إلى التقتيل بالأبدى والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة 
حتى لايصلى بعضهم خلف بعض . وهذا كله من أعظم الأمور 
الى حرمها الله ورسوله والاجتاع والائتلاف من أعظم الأمور 
الى أو جما الله ورسوله 1 


قال الله تعالى ( يا أعها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأتم مسلمون .واعتص موا حبل الله خبيعاً ولاتفرقوا ) إلى قوله 
( يوم تببض وجوه ونسود وجوه) .. 


١64 
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ل اا و السنة a‏ 
أهل البدعة والفرقة » وكشر من هؤلاء يصير من أهل البدعة مخروجه 
عن السنة التى شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من أهل 
الفرقة للجداعة التى أمر الله مها ورسوله . 


وقال تعالى 30 ا فرقواً ديهم وكانوا شيعاً لت 
ف شىء) . 


مم 


وقال تعالى : ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ما جاعهم البينات) . 
. وقال تعالى : ( وما تفرق الذين أوتواالكتاب إلامن بعدماجاءتهم 
البينة 4 وما أمروا إلا ليعبدوا الله حلصن له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.) . ١‏ 

وقال تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين 
أوتوا الكتاب إلامن بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم ) . 

وقال تاق :) و1 تيناهم بينات من الأمر فا اختلقوا إلا من 
بعد ماجاءه م العلم بغيا بيهم ) . 
007 0 :ل حلفا ست جسم إن ريك 5 
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وقال : (إنما ا مؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) . 

وقال : ( إلا من أمربصدقة أومعرو ف أو إصلاح بين الناس) 

وهذا الأصل العظم وهوالاعتصام محبل الله حميعآ وألانفترق هو 
من أعظم أصول الإسلام ونما عظمتوصية الله به ىكتابه ومماعة 
مه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم وما عظمت به وصية النى 
صلى الله عليه وسِ فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله : 

( وعليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة ) : 

وقوله : ( فان الشيطان مع الواحد وهومن الاثنين أبعد ) : 

وقوله : ( من رأى من أميره شيئاً یکر هه فليصير عليه فان من 
فارق الحماعة قيد شير فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) . 

وقوله : (ألاأنبئكم بأفضل من درجة الصلاةوالصيام والصدقة 
والأمر بالمعروف واللبىعن المنكر . قالوا بلى يا رسول الله . قال : 
( صلاح ؤات الببن فإن فساد ؤات الببن هى الحالقة لا أقول تحلق 
الشعر ولكن محلق الدين ) . 

وقوله : ( من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريدأن يفرق 
حماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف کائنا من كان ) . 

وقوله : ( يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولمم وإن أخطأوا 
فلكم وعلهم ) . 


IW: 


وقوله : ( ستفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة مها 
واحدة ناجية واثنتان وسبعون ف النار قيل ومن -الفرقة الناجية قال 
هى الجماعة ؛بدالله على الجماعة ) . 

وباب الفساد الذى وقع ف هذه الأمة بل وى غيرها هو التفرق 
والاختلاف فاندوقع بين أمرامها وعلماتما من ماوكها ومشاتهاوغيرهم 
من ولت ما الله به عام > وإن كان بعض ولك مغفوراً لصاحبه 
لاجتباده الذى يغفر فيه خطؤه » أو ليستاته الماحية أو لتو بته 
أو غير ذلك ٩‏ 

لكن يعم الله أن رعايته من أعظم أصول الإسلام » ولهذا كان 
امتياز أهل النجاة عن أهل العذاي من هذه الأمة بالسنة والجماعة . 

ويذكرون ف كتب السنة والحماعة من السئن والاثار فى ولاف 
مايطول ذكره ٠.‏ 
هوالاحماع فان الله لاجمع هذه الأمة على ضلالة 

) النوع الحامس ( هو شك كثر من ااناس وطعمم فی کشر 

ما أهل السنة والحماعة عليه متفقون بل وفى بعض ماعليه أهل 
الاشلام بل وبعض ما عليه سائر أهل الملل متفقون وؤلك من جهة 
نقلهم وروايمم تارة ومن جهة تدازعهم ورأمم أخرى . 


يحول 


أما الأول فقد عل أن الله حفظ هذا الدين كما قال : 


: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فحفظ الله الذكر 
الذى أنزله على رسوله وأمرأزواج نبيه بذ كره حيث يقول : 

( واذ كرن مابتلى ف بيوتكن من آیات الله والحكمة) . 

حفظه من أن يقع فيه من التحريف ما وقع فما أنزل قبله كما 
غصم هذه الآمة أن تجتمع على الضلالة فع حر وف التزيل أن تغير 
وحفط تأويله أن يضل فيه أهل المدى المتمسكون بالسنة ٠‏ والجماعة 
وحفظ أيضاً سنة رسول الله صلى الله عليه وس عا ليس فيها من 
الكذب عمداً أو خطأ ما أقامه من علماء الحديث وحفاظه الذين 
فحصوا عنها وعن نقلها » ورواما » وعلموا من ذلك مالم 
نعلمه غيرهم حتی صاروا محتمعين على ما تلقوه بالقبول منها 
احماعاً معصوماً من الخطأ لأسباب يطول وصفها فىهذا الموضع 
وعلموا هم خصوصاً وسائرعلماء الأمة e‏ 
به الدين عن أن يزاد فيه أوينقص منه 

ومثل ماعلموا أنه إيفرض علوم ف البوم والية إلا الصلوات 
الحمس وأن مقادير رکعاما ما ببن الثنائی والثلائى والرباعى وأنه ل 
يفر ض علهم من الصو م إلا شهر رمضانومن احج إلا حج البيت 
العتيق ومن الركاة إلافرائضها المعروفة إلى نحوذلك . 
ش وعلموا كذي أهل الحهل والضلالة فما قد يؤثرونه عن النى 
صلى اللهعليه وسلم بكذب من يزعم من الرافضة أن النبى صلى الله 


۹۳ 


عليه وسار نص على على باللحلافة نصا قاطعا جليا . 

وزعم آخرين أنه نص على العباس. وعلمواأحاديث الرافضة 
والناصبة الى يؤثروما فى مثل الغزوات الى يروما عن على وليس 

كما يروما المكذبون الطرقية ممل أكاذيمم الزائدة فى سيرة 
عنترة والبطالمن حيث عاموا مجموع مغازى رسول اللهصلى الله 
المسلمين ولا العدو ق شی ء من مغازی‌القتال عشرين ألفاً . 

ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاؤية ووه والأحاديث 
التى يروما كثير من الكرامية فى الإرجاء ونحوه . 

۰ والأحاديث الى يروما كثر من الأساك فى صلوات أيام 
الأسبوع › وف صلوات أيام الأشهر الثلاثة والأحاديث الى يروو ما 
فى استاع النى صل الله عليه وسل هوو تابه وتواجده وسقوط 
الردة عن ظهره وتمزيقه الوب وأخذ جريل لبعضه وصعوده به 
إلى السماء » وقتال أهل الصفة مع الكفار. »> واسماعهم لمناجاته 
ليلة الإسراء . ا 

والأحاديث الأثورة فى نزول الر بإلى الأرض يوم عرفة 
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وصبيحة مزدلفة » ورؤية النى صل الله عليه وسلم له في الأرض 
بعیی رأسه . 
وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة الى يطول وصفها فان 
المكذوب من ذلك لايحصيه أحد إلا الله لأن الكذب يحدث شيا 
فشيئا ليس منزلة الصدق الموروث عن النى صلى الله عليه وس 
وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول وورئة الأنبياء 5 
وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها 
وجو م ) 1 
أحدها أن ما توفرت همم الحلق ودواغېم على نقله‌واشاعته 
عتنع فى العادة كانه فانفراد الخدد القليل به يدل على كذهم كما 
يعم كذب من خرج يوم الجمعة وأخير محادثة كبيرة فى الحامع مثل 
سقوط اللخطيب وقتله. وإمساك أقوام فى المسجدإذا لم بحر عن ذلك 
إلا واحد أو اثنان ويعم كذيمن خر أن الطر قات بلادا عظيمة 
وما كشرين ولم ير بذلك السيارة وإنما انفرد به الواحد والاثنان . : 
ويعلم كذ من أخبرععادن ذهب وفضة ظاهرة متيسرة لمن رادها 
عکان يعلمه الناس ولم بحر بذلك إلا الو احد والاثنان . 
وأمثال ذلك كثيرة فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمثال يعلم 
كذي ما ينقل من الأمور الى مضت سنة الله بظهورها وانتشارها 
لو كانت موجودة: ٠‏ 
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كما يعم أيضا صدق ما مضت سنة .الله فى عباده أنهم لايتواطئون 
فيه على الكذي من الأمور المتواترة والمنقولاتااستفيضة . فان الله 
جبل جماهر الأمم على الصدق والبيان فى مثل هذه الأمور دون 
الكذب والكمان .كما جبلهم على الأ كل والشريواللباس فالنفس 
بطبعها مختار الصدق إذا لم يكن لها فى الكذي غرض راجح وتار 
الإخبار ذه الأمور العظيمة دون كماما والناس يستخير بعضهم 
ومميلون إلى الأستخبار والاستفهام عا يقع وکل شخص له من يؤثر 
أن يصدقه ويبين له دون أن كذبه 'ويكتمه . 


. والكذي والكمان يع كثرا فی بی آدم ی قضايا كشرة 
لاتنضبط كما بقع منهم الزنا وقتل النفوس والموت جوعاً وعرياً 
ودا .` 

: الكن “لين الغالب 1 أنساء بم إلا الصحةوعلى أنفسهم إلاالبقاء 
فالغرض هنا أن الأمور المتراترة تعلم آم لم يتواطئوا فما علىالكذي 
والاخبار الشاذة تع أنهم لم يتواصوة فبا على الکنان . 

. والوجه الثانى أن دين الأمة يوجب علم م الصدق ويحرم علوم 
الكذب فتوامؤهم على م يجب بیان كتواطتهم على اللي وكلاهما 

من أقبجح الأمور ألى حرم ف دنا وذلك باعث يوجب 
الصدق والبيان . 

والثالث أنه قد عل من عدل سلف الأمة وديا وعظم رغبما: 


كك 


ی تبليغ الدیں وإظهاره وعظم مجانبتها للكذب على الرسول صل الله 
عليه وسام مايوجب أعظم العلوم الضرورية بام لم يكذبوا فما.نقلوه 
عنه ولاكتموا أمر هم بتبليغه وهذه العادة الخاصة الدينية لهم: غير 
العادة العامة المشتركة بين جنس البشر > 


الرابع أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول الله صلى' 
الله عليه و سام الموجبة علمم التبليغ ومن تعظيمهملأمر الله ورسوله 
ومن دين آحادهم مثل الخلفاء ومثل ابن مسعو د وای ومعاذ نواه 
الدرداء إلى ابنعمر وابن عباس وابن حمر ووغيرهم ٠‏ 1 

يعلمون علماً ینا لايتخالحه ريبامتناع هؤلاء من كمان قواعد 
الدين. الى جب تبليغها إلى العامة كما يعلمون امتناعهم من الكذي 
على ر سول الله صلى الله عليه وسلم .: 


ویعل أيضا أهل الحديث مثل أحوال المشاهير بمعرفة ذلك مثل 
الزهرى وقتادة ومحى بن أنى كثير ومثل مالك والثورى وشعبة وحماد 
ابن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم أمورا يعلمون معها امتناعهم 
عنالكذب وامتناعهم عن كتان تبليغ هذه الأمور العظيمة الى 
تأى أحوالهم كتانها لو كانت موجودة » ولهم فى ذلك الباب 
ما يطول شرحه + 


من الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء : 


Ww 


قالوا هذا الذى ذ كر نموه معارض بأمر الأوْان والأقامة فانه كان 
يفعل على عهد النى صلى الله عليه وسلم كل يوم مس مرات ومع 
هذا فقد وقع الاختلاف ف صفته : 
وكذلك الحهر بالبسملة والقنوت فى الفجر وحجة الوداع من 
أعظم وقائعه » وقد وقع الاختالاف فى نقلها وذ كروا نحو هذه 
الأمور الى وفعت فہا الشة والتزاع عند بعض الناس وجعلوا 
هذا معارضا لما تقدم ليسوغوا أن تكون أمور الدين مالم ينقل بل 
كم لاهواء وأغراض . 
وأما جهة الرأى والتدازع فان تناز ع العلماء واختلافهم ٤‏ 
صفات العبادات بل وف غر ذلك من أمور الدين صارشبة لکشر من 
أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم : 
قالوا إن دين الله واحد والحق لايكون فى جهتين ( ولوكان 
فهذا التفرق والاختلاف دليل على انتفاء الحق فما عليه أهل 
فالرافضة تمتحل النقل عن أهل الب تكمن لاوجود له وأصل 
من وضع ذلكهم زنادقةه “أل رئيسهم الأول عبدالله بنسبأ الذى ابتدع 
لهم الرفض ووضع لهم أن الى صلى الله عليه وسل نص على على 
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بالحلافة وأنهظم ومنع حقه وقال أندكان معصوماً وغرض الزنادقة 
بذلك التوصل إلى هدم الاسلام > 

أخل ببعض أمورهم ا من القرامطة ا NG‏ 
واللحا كمية وغيرهم[ها. يدخلون إلى الرتدقةوالكفر بالكتايوالرسول 
وشرائع الاسلام من باب التشيع والرفض . والمعيزلة ونحوهم 
والجماعةتنتحل القياس والعقل ويطعن فى كثير مما ينقله أهل السنة 
يعللون ذلك عا ذكر من الاختلاف وڪوه ؟َ وربما جعل ذلك 
بعض أعداء الملة من أسباب الطعن فما وق أهلها فيكون بعض 
هؤلاء المتعصبين ببعض الأمور الصغار داعا ى هدم قواعد 
الإسلام الكبار . 


( فصل 
إذا تبين بعض ما حصل نى هذا الاختلاف و التفرق من الفساد 
فنحن نذ کر طريق زوال ذلك ونذكر ما هوالواجب فى الدين 
فى هذه المناز عات . 


وذلك ببيان الأصلين اللذين هما السنة والحماعة المدلول 
علہما بكتابٍ الله » فانه إذا اتبع كتاب الله وما تضمنه من 
اتباعرسولهوالاعتصام حبله حميعاً حصل المدى والفلاح وزال 
الفلال والشقاء . 
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أما الأصل الأول وهو الجماعة وبدأنا به لا أعر ف عنك. 
عموم الحلق 3 ولهذا يحب علهم تقدم الاجماع على ما يظنونه من 
مبانى الكتاب والسنة » فنقول عامة هذه التنازعات إنما ھی فى أمور 
مستحبات ومكروهات لای واجبات ومحرمات. 


إن الرجل إذا حج متمتعاً أومنفرداً أوقارنا كان حجه زيا 


عند عامة علماء المسلمين وإن تناز عوا فى الأفض ل من ذلك : ولکن. 
بعص الحارجين عن الجماعة نع ذلك . 


فن الشيعة من يوجب المتعة ويحر م ما عداها » ومن الناصبة من 
aE‏ حال . وكذلك الأذان سواء ا 
أو ثناه واا حالف فى ذلك بعض شواذ المتفقهة كما خالف فيه 
بعض الشيعة فأو جب فيه الميعلة حى على خر العمل . 


وكذلك 0 بالسملة وامحافتة وكلاهما جائ ئز لايبطل الصلاة 
وإن كان من العلماء من يستحب أحدها و يكره ركه 
لايقرأ ما 0 بيعم فى المستخب و الافالصلاة بأحدهما جائر 
فام وإن تنازعوا فى الجهروا 00 


1 هل 5 واجبان أم لا . وفيه نزاع معر وف فى مذهب مالك وأحمد وغيرثما. 
فهذا فى الحهر والتطويل بالقدر الكثير مثل امخافتة بقرآن الفجر والحهر 
ا صلاة الصبح : 
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٠‏ فأما الحهر بالشىء اليسيرأو الافتة به فا ينبغى لأحد أن يبط 
ی يلبعى 
الصلاة بذاك وما أعلم أحدا قال به فقد ثبت ق: الصحيحين عن 


النى صل الله عليه وسم أنه کان ف صلاة الحافتة يسمعهم الاية 
احا م . 


وفى صحيح البخارى عن رفاعة بن رافع الزرق قال : كنانصلى 
وراء النوصى الله عليه وس فلما رفع رأسه من الركعة قال : ممعالله 
لمن حمده : قال رجل وراءه « ربنا ولك الحمد حمداً طا 
مباركاً فيه ) . 
فلما انصرف قال : من المتكل : قال : أذا » قال : رأيتبضعة 
وثلاثين ملكا يبتدروما م يكتما أول : 


ومعلوم أنه تولا جهره ما لا سمعه الى صلى الله عليه وسلم 
ولا الرأوى * 


ومعلوم أن المستحب للمأموم الافتة مثل ذلك » وكذلك ثبت 
فى الصحيح عن عر أنه كان جهر بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم 
ومحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولاإله غيرك . وهذا فعله بین 
المهاجر ين والأنصار + والسنة الراتية فيه الحافتة » وكذللك كان من؛ 
الصحابة من مجهر بالاستعاذة . 


وى الصحيح عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على 
الحنازة وقال لتعلموا أنها السنة + 
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وهذا نظائر » وأيضاً فرع لكان هو السا من جهر 
بالسملة كاين ال ببر ونحوه . 
ومنهممن لم يكن مجهرمها كابن مسعود وغيره؛ وتكل الصحابة 
ی ذلك ول ل صلاة أحد فى ذاك وهذا م .أعلم فيه 
نزاعاً وإن تنازعوا فى وجو ب قراءتم! فتلك مسألة أخرى . 
وكذلكالقنوت ف الفجر »وإ غا التزاع بيمهم فى استحبابه أوكر اهته 
وسجود السهولتركهأو فعلهو إلافعامتهم مثفقرن على صحة صلاة من 
ترك القنوت وأنه ليس بواجب . 
وكذلك من فعله إذ هوتطويل يسير للاعتدال » ودعاء لله ى 
هذا الموضع » ولوفعل ذلك فى غير صلاة الفجر لم تبطل صلاته 
باتفاق العلماء فيما أعلم : 
وكذلك القنوت ف الوتر هلهو فى حميع ارق أوق النصف 
الاخر من رمضان إا هو فى الاستحباب إذ لاتزاع أنه لابجب 
القنوت ولاتبطل الصلاة . 
وكذلك كونه قبل الركوع أوبعده وكذلك التسليمة الثانية هل 
هى مشرو عة فى الصلاة الكاملة والناقصة أو الكاملة فقط أم 
. ليست مشرو عة إتما هو نزاع فى الاستحباب ولكن عن أحمد رواية 
أن التسليمة الثانية واجبة فى الضلاة الكاملة » إما وجوب الاركان 
أوو جوب ما يسقط بالسهوعلى نزاع فى ذلك » والرواية الأخرى 
الموافقة الجمهور أا مستحبة فى الصلاة الكاملة > وكذلك تكبيرات 
العيد الزوائد » إعا التزاع ف المستحب فما وإلا فلا نزاع ف أنه 
بخرىء ذلك كله . 
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وكذلك أنواع التشهدات كلها جائز ما أعلم ف ذلك خلافاً إلا 

خلافاً شاذاً وإتما النزاع فى المستحب. 
وكذلك أنواع الاستفتاح ى الصلاة وأصل الاستفتاج وإئما 

المزاع فى استحبابه » وق أى الأنواع أفضل و الحلاف ی وجوبه 
خلاف قليل يذ كر قولا فى مذهب الامام أحمد > وإذا كان المزاع 
إنما هو فى الاستحباب عل الاجماع على جواز ذلك وإجزائه ويكون 
ذلك مزلة القراءات ف الق رآذفان حميعها جائز . و إن كان من‌الناس 
من مختاربعض القر اءاتعلى بعض وببذا يزول الفساد المتقدم فاله 
إذا عل أن ذلك جميعه جائز مجزىء فى العبادة لم يكن التزاع 
فى الاختيار ضارا بل قد يكون النوعان سواء . وإن رجح بعض 
الناس بعضها ولو كان أح-دهما أفضل لم جز أن يظلومن يختار 
المفضول ولايذم ولايعاب بإجماع المسلمين . 

بل إن مهد الحطىء لا جوز ذمه باجماع المسلمين ولانجوز 
التفريق بذلك بين الأمة ولاأن يعطى المستحب فوق حقه فانه قد 
يكون من اتی بغر ذلك المستحب من أمو رأخرى واجبة ومستحقة 
أفضل بكثر . 
۰ لايحو زأن بجعل المستحبات عنزلة الواجبات بحيث فع الرجل 
من تركها .و برىأنه قد خر ج من دينه أوعصى الله ورسوله . بل 


قد يكون ترك المستحبات لعارض رجح أفضل من فعلها بل 
الواجباتكذلك . 
ومعلوم أن ائتلاف قلوب لارا فى الدين من بعض 
هذه المستحبات فلو تركها المرء ء لائتلاف القلوب كان ذلك حدما 
۷۳ 


وذلك أفضل إذاكان مصلحة ائتلااف القلوب دون مصلحة ذلك 
المستحب ه 

وقد أخرجا فى الصحيححين عن عائشة أن النى صل الله عليه 
وسل قال لما « لولا أن وناك ليقو عهد مجاهلية لنتقضت الكعبة 
ولألصقها بالأرض ول معلت ها بابا يدخل الناس منه وبابا خرجون 


مله ). 


وقد احتج بهذا الحديث البخارى وغيره على أن الإمام 
قد ير ك بعض الأمور الختارة لأجل تأليف القلوب ودفعاً لنفرتما 
وهذا نض الإمام أحمد أنه مجهر بالبسملة عند المعارض الراجح 
فقال مجهر ما إذا كان بالمدينة قال القاضى لأن أهلها إذ ذاك 
كانوا يجهرون فيجهر ما للتأليف وليعلمهم أنه يقرأ ہا . 
وقال غير هبللأنهم كانوا لايقرء وما بحال فيجهر ما ليعلمهم 
أنه يقرأ مما وأن قراءمها سنة كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة فى 
صلاة الحنازة » فهذا أصل عظم ينبغى مراعاته ذا يزول الشك 
والطعن فان الاتفاق إذا حصل على جواز الجميع وإجزائه عل أنه 
داخل ف المشروع فالتنازع فى الرجحان لا يصير كالتنازع فى رجحان 
بعض القراءات و بعض العبادات وبعض العلماء ونحو ذلك , 
بل قد أمر الى صلى الله عليه وسل كلا من القراء أن يقرأ 
كا يعلم ولاهم عن الاختلاف فى ذلك فمن خالف فى ذلك كان 
من ذمه الله ورسوله فأما آهل الماعة فلا مختلفون فى ذلك ٠‏ 
وأما الأصل الثافى فنقول السنة احفوظة عن النى صلى الله 
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عليه وسل فما من السعة والكير ما يزول به الحرج » وإنما وقعت 
الشنبة لإشكال بعض ذاك على بعض الناس . 

أما الأذان فقد ثبتفى الأحاديث الص حيحة أن الى صلى 
الله عليه وسل سن ف الاقامة الايتار والشفع » ففى الصحيحين 
أنه أمر بلالا أنيشفع الأذان ويوترالإقامة . 
وفى صعیح مسم أنه علم ادر الإقامة مثنى مثى مثل 
الاذان 5 فاذا کان کل واحل من مؤ ذلى رسول الله صلى عليه وسم 
قد أمره انى صلى الله عليه وسل بأحد النوعن صار ذلك 
مدل تعليمه ER‏ وشام بن حکم حرف آخر 
وكلاثما قرآن أذن الله أن يقرأ به . 

وكذلاك اللرجيع فى الأذان هوثابت فى آذان ألى محذورة وهو 
محذوف من أذان يلال الذى رووه ی اسن 4 وكذلاك الجهر 
بالسملة و المخافتة مم صخ الجهر مها عن طائفة من الصحابة وصصت 
المخافتة مها عن أكثر هم و عن بعضبم الأمران حميعاً . 

- وأما المأثورعن انى صلى الله عليه وسل فالذى فى الصحاج 

والسنن يقتضى أنه م يكن مجهر ا كما عليه أكثر الصحابة وأمته . 

فى الصحيح حديث أنس وعائشة وألى هريرة يدل على ذلك 
دلالة بينة لاشبهه فا . 

وق السئن أحاديث أخر مثل حديثابن معقل وغره وليس 


ها 


فى الصحاح والسان حديث فيه ذكر جهرهما والأحاديث المصرحة 
بالحهر عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث وهذا لم مخرجوا ف 
أمهات الدواوين ما شيا ولكن فى الصحاح والسئن أحاديث 
محتملة وقد روى الطر انی باسناد حسن عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان جهر مما إذ كان ممكة وأنه لما هاجر 
إلى المدينة ترك الجهر ہا حى مات . 


ورواه أبو داود فى الناسخ والمنسوخ وهذا يناسب الواقع 
فان الغالب على أهل مكة كان الجهر ا وأما أهل المدينة والشام 
والكوفةفل يكونوا مجهرون؛وكذلك اکر البصريين وبعضهم كان 
٠‏ تجهز ما ولهذا سألوا أنسا عن ذلك ولعل النى صلى الله عليه وسل 
كان نجهر ا بعض الأحيان أو جهرا خفياً إذا كان ذلك محفوظاً 
وا کات ى تفن كب ادت أله ر هدا رة وها مرة 
زالت الشبة . 


وأما القنوت فأمره بين لا شبة فيه عند التأمل التام فإنه قد 
ثبت فى الصحاح عن الى صل الله عليه وسلم أنه قنت فى الفجر 
مرة يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم تركه ولم يكن تركه نسخا 
لأنه ثتعنهف الصحاح أنهقنت بعد ذلك يدعو للمسلمين مثل الوليد 
ابن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين ويدعو على 
مضر : وثبت أنه قنت أيضاً فى المغرب والعشاء وسائر الصلوات 
قنوت استاصار فهذا نى الحملة منقول ثابت عنه . 

۱۷٦ 


لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين اا ترك نسخ 
فاعتقد أن القنوت منسوخ واعتقد بعضهم من المكيين أنه مازال 
يقنت فى الفجر القنوت المتنازع فيه حى فارق الدنيا » والذى عليه 
أهل المعرفة بالحديث أنه قنت لسبب متركه لزوال السبب فالقنوت 
س السئن العوارض لا الرواتب لأنه “بت أنه تركه لما زال العارض. 
ثم عاد إليه مرة أخرى ثم تركه لما زال العارض »وثبت فى الصحاح 
أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شہراً هكذا ثبت عن انس وغره ولم 
ينقل أحد قط عنه أنه قنت القنوت المتنازع فيه لا قبل الركوع 
ولا بعده ولا فى كتب الصحاح والسئن شىء من ذلك . 


بل قد أنكر ذلك الصحابة كابن عمر وأنى مالك الأشجعى 
وغيرهما » ومن المعلوم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان 
يوم يقات قنوتا مجهر به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابة 
فانم نقلوا ما كان يقوله فى القنوت العارض وقنوت الوتر فالقنوت 
الراتب أولى أن ينقل دعاؤه فاذا كان الذى يستحبه إنما يدعو فيه 
بقنوت الوتر علم أنه ليس فيه شىء عن النى صلى الله عليه 
وسلم. 

وهذا نما يعلم باليقين القطعى كما بعل عدم النص على هذا 
وأمثاله فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل ذلك 
فإنه ما بعلم بطلانه قطعا كذلكوالمأثورعن الصحابة مثل مر وعلى 


يفن 


وغيرهما هو القنوت العارض قنوت النوازل ودعاء عمر فيه وهو 
بقوله اللهم عذب كفرة أهل الكتاب إلى آخره يقتضى أنه دعا به 
عند قتاله لانصارى 1 


وكذلك دعا على عند قتاله لبعض أهل القبلة والحديث الذى 
فيه عن أنس أنه لم بزل يقنت حى فارق الدنيا مع ضعف فى 
إسناده وأنه ليس فى السئن إنما فيه القنوت قبل الركوع وفى 
الصحاح عن أنس أنه قال لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسا 
بعد الركوع إلا شهراً والقنوت قبل الركوع هو القيام الطويل إذ لفظ 
القنوت معناه دوام الطاعة فتارة يكون فى السجود وتارة فى القيام 
كنا قد بيئاه فى غير هذا الموضع . 


وأما حجة الوداع وإن اشتوت على كثير من الناس فإنما أتوا 
من جهة الألفاظ المشتركة حيث سمعوا بعض الصحابة يقول إنه 
تع بالعمرة إلى الحج وهؤلاء يقولون إنه أفرد الحج ويقول بعضهم 
أنه قرن العمرة إلى الحج ولا حلاف فى ذلك فانم لم مختلفوا أن 
النبى صل الله عليه وسل لم حل من إحرامه وأنه كان قد سبق 
الهدى ونحره يوم النحر وأنه لم يعتمر بعد الحجة فى ذلك العام 
لا هو ؤلا أحد من أصحابه إلا عائشة أمر أخاها أن يعمرها من 


التنعيم أدنى الحل , 


۱۷۸ 


وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فما أنه لم يطف بالصفا 
والمروة إلا مرة واحدة مع طوافه الأول فالذين نقلوا أنه أفرد 
الحج صدقوا لأنه أفرد أعمال الحج لم يقرن مما عمل العمرة كما 
يتوهم من يقول أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين وم 
يتمتع متعا حل به من إحرامه كا يفعله المتمتع الذى لم يسق الهدى 
بل أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدى أن لوا من إحرامهم 
ويجعلوها عمرة ولوا بالحج بعد قضاء عمر مم .0 


( قاعدة فى أن الاعتقادات قد تؤثر فى الأحكام ) 


هذه قاعدة عظيمة جامعة متشعبة وللناس فى تفصيلها 
اضطراب عظم حی أن مهم من صار فى طرفى نقيض فى كلا 
نوعى الأحكام العلمية الشرعية والأحكام العينية النظرية وذاك 
أن كل واحد من العلوم والاعتقادات والأحكام والكلمات بل 
والمحبة والارادات إما أن يكون تابعا لمتعلقه مطابقا له وإما أن 
يكون متبوعه تابعا له مطابقا له » وهذا انقسمت الحق والحقائق 
والكلماتإلى موجودومقصود إلى كونى وديى إلى قدرى وشرعى 
كا قد بينته فى غير هذا الموضع . 


قد 0 ل 0 فيهدبل هو 0 


۱۷٩ 


وهوفعلى كما يقو له كثر من أهل الفلسفة والصوا ب أن العلل نوعان 
أحدهما تابح والثانى متبو ع والو صفان مجتمعان فى العلم غالبا أو دا تما » 
فعلمنا عالايفتقر الى علمنا كعلمنا بوجود السموات والأرض وكذلك 
علمنا بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
و النبيين وغير ذلك عام تابع انفعالى وعلمنا ما يقف على علمنامثل 
ما يريده من أفعالنا عام فعلى متبوع وهوسبب لوجود المعاوموكذلك 
علم الله بنفسه المقدسة تابع غر موثر فا وأما علمه بمخلوقاته فهو 
متبوع وبه خاق الله الخلق كما قال تعالى ( ألايعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير) 


فان الارادة مستلز مة للعلم فى كل مريد كما أن هذه الصفات 
مستازمة للحياة فلا ارادة الابعلم ولاارادة وعام الامحياة وقد جوز 
أذيقال كله عام فهو تابع للمعلوم مطابق سواء كان سبها فى وجود 
المعلوم أولم يكن فيكون اطلاق المتكلمين أحسن وأصوب مناطلاق 
المتفاسفة ان كل عل فهو فعلى متبوع وما أظن العقلاء من الفريقين 
إلايقصدون معى صحيدحا » وهو أن يشيروا الى ما تصوره فينظر 
هولاء فى. أن العلم تابع لعلومه مطابق له ويشير هؤلاء الى ما 
تصوروه فينظر هولاء فى أن العم تابع لمعلومه مطابق له ويشير 
هؤلاء الى ماق حسن العلم فى الجملة من أنه قد يوثر فى المعلوم وغيره 
ويكون سببا له وأن وجود الكائنات كان بعلم الله وعلم الانسان 
با هو حق أو باطل وهوى أوضلال ورشاد أوغى وصدق أوكذب 


م1 


وصلاح أو فساد من اعتقاداثه وارادته وأقواله وأعماله ونحوذلك . 
جتمع فيه الوصفان بل غالب العم أو كله مجتمع فيه الامران 
ولهذاكان الايمان قولا أوعملاقول القلب وعمله وقول الحسد وعمله 
فان من عرف الله أحبه فعلمه بالله تابع.للمعلوم ومتبوع لحبه لله 
ومن عر ف الشيطان أبغضه فمعرفته به تابعة للمعلوم ومتبوعة 
لبغضه وكذلك عامة العلم لابد أن يتبعه أثر ماف العالم من حب أو 
أو غيره حى عل الرب سبحانه بنفسه المقدسة يتبعه صفات 
وكلمات وأفعال متعلقة بنفسه المقدسة فما من عل إلا ويتبعه حال 
ما وعمل ما فيكون متبوعا موثرا فاعلا بهذا الاعتباروما من عل إلا 
وهومطابق لمعلومه موافق له سواءكان المعلوم مستغنيا عنه أوكان ` 
وجود المعلوم بوجوده فيكون تابعا منفعلامطابةامهذا الاعتبار . 


| لکن كل عم كان له تأثير فلا جب أن يكون تأر ه ف معلوم» 
فان من آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأحب الله 
وملائكته وأنبياءه والحنة وأبغض النار لم يكن علمه بذلك مؤقراً 
ف المعلوم وإنما أثر فى محبة المعلوم وإرادته أو فى بغضه وكراهته 
كذلك م 


وإن کان كل عل فإنه مطابق للمعلوم لکن قد يكون ثبوت 
المعلوم فى ذهن العام وتصوره قبل وجوده ی الحارج كتصور 
الانسان لاقواله وأعماله وقد يكون وجوده فى الحارج قبل تصور 


۱۸1 


الإنسان له وعلمه أو بدون ثصور الانسان له فلهذا التفريق حصل 
التقسم الذى قدمناه من أنه ينقسم إلى مؤثر فى المعلوم وغير مؤثر 
فيه وإلى تابع للمعلوم وغير تابع له . 

وان كان كل عل فن له أثرا فى نفس العام وإن کان كل عل 
فانه تابع تبع المطابقة والموافقة . 


وإن لم يكن بعضه تابعا تبع التأخر والتأثر والافتقار والتعلل 
فهذه مقدمة جامعة نافعة جدا فى أمور كشرة إذا تبن هذا فى 
جنس العلم ظهر ذلك ف الاعتقاد والرأى والظن ونمو ذلك الذى 
قد يكون علما وقد لايكون علما بل يكون اعتقادا صحيحا أوغر 
صديح أو ظنا صحبيحا أو غير صيح أو غير ذلك من أنواع الشعور 
والاحساس والادراك فان هذا الحنس هو الأصل نى الحركات 
والافعال الروحانية و الما E‏ من جنس الحب والبغض 
وغير ذلك وما كان من جنس القيام والقعود وغير ذلك فانجميع 
ذلك تابع للشعور مفتقر إليه مسبوق به . والعلم أصل العمل مطلقا . 


وإن كان قد يكون فرعا لعلوم غير العمل كما تقدم . 


فالاعتقاد تارة يكونفرعاللمعتقد تابعا له كاعتقاد الامور الخارجة 
عن كسب العبد كاعتقاد المؤمنىن والكفار فى الله تعالى وف البوم 
الآخر »وقد يكون أصلا للمعتقد متبوعا له كاعتقاد المعتقد وظنه 


85 


الآخرة مثل اعتقاده أن أكل هذا الطعام يشبعه وأن تناول هذا 
السم يقتله وأن هذه الرمية تصيبهذا الغرض وهذه الضربة تقطع 
هذا العنق وهذا البيع والتجارة يورثه رعا أو خسارة وأن صلاته 
وزكاته وحجه وبره وصدقهونحو ذلك من الاعمال الصالحة يورثه 
السعادة فى الدنيا والآخرة » وأن كفره وفسوقهوعصيانه يورثهالشقاوة 
فى الدنيا والآخرة . 


وهذا باب واسع تدخل فيهالديانات والسياسات وسائر الاعمال 
الدينية والدنيوية ويشيرك فيه الدين الصحيح والماسد لكن هذا 
الاعتقاد العملى لاود أن يتعلق أيضا ,أمورغير العمل فان اعتقاده 
أن هذا العمل ينفعه فى الدنيا و الآخر ة أويضره يتعلق أيضا بصفات 
ثابتة الأعيان لايتعلق باعتقاده كما أن الاعتقاد النظرى وإن كان 
معتقده غير العمل فانه يتبعه عمل كما تقدم أن كلا من الاعتقادين 
تابع متبوع و الأحكام أيضا من جنس الاعتقادات فانه ينقسم قسمين 
أحكام عينية تابعه للمحكوم فيه كالحكم ما يستحقه الله تعالى 
من ال حمد والثناء ومايتقدس عنه من الفقر والشركاء . وأحكام عملية 
يتبعها المحكوم فيه كا لحكم بأن هذا العمل حسن أوقبيح صالح أو 
فاسد خر أوشر نافع أو ضار واجب أو حرم مأمور به أو منهى عنه 
رشاد أو غى عدل أو ظل . وكذلك الكلمات فالها تنقسم إلى خبرية 
وإنشائية فالكلمات اىر ية تطابق ار عنه و تتبعه و هی موافقه العم 


A۳ 


التابع والاعتقاد التابع والحكم التابع : والكلماث الانشائية مثل الأمر . 

و النهى والاباحة تستترع المتكام فيه المأموربه والمنهى عنه والمباح 

و يكون سببا ف وجوده أوعدمه الع المقبع والاعتقاد المتبوع وهو 
الحم العملى . 

إذا عرف هذان النوعان فن الناس من يسمى العلم والاعتقاد 

والقول الحرى التابع عل الأصول وأصول الدين أو عم 

الكلام أوالفقه الأكر ونحو ذلك من الاسماء المتقاربة وإن اختلفت 


و سم ى النوع الآخر عل الفروع وفروع الدين وعم الفقه والشريعة ونحو 
ذلك من الاسماء ..و هذا اصطلاح كثر من المتفقهة والمتكلمة 
المتأخرينومن الناس من مجعل أصول الدين اسما لكل ما اتفقت 
فيه الشرائع مما لاينسخ ولا يغار سواء كان علميا أوعمليا سواء کانمن 
القسم الأول أوالآخر حى مجعل عبادة الله ومحبته وخشيته ونو 
ذلك من أضو ل الدين وقد بجعل بعض الأمور الاعتقادية الخيرية 
من فروعه وجعل 5 سم الشريعة ينتظم العقائدو الأعمال ونحو ذلك» 
وهذا م غلب 1 أهل الحديث والتصوف وعايه أثمة الفقهاء 
وطائفة من أهل الكلام . 


( فصل ) 
ذا تبن هذا فن الناس من صار فى طرق نقيضن فحكى عن 


۸4 


بعض السوفسطائية أنه جعل خميع العقائد هى المؤثرةف الاعتفاداث 
وجعل للأشياء حقائق ثابتة ف نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ومحالفها 


أأحرى بل جعل الحق فی كل شی ء مااعتقده المعتقد وحن ا 
تابعة للعقائد ١‏ 2 


وهذا القول على إطلاقة وعمومه لايقوله e‏ وإغا 
من جنس ما حكى أن السوفسطائية أنكروا الحقائق تى ولم يثبتوا حقيقة 
ولا علما محقيقة وأن لهم مقدما 0 

من أهل الكلام .وزعم آخرون أن هذا القول لا يعرف أن عاقلا 
قاله ولاطائفة تسمى ذا الاسم وإتما هى كلمة معربة من اللغة 
اليونانية ومعناها الحكمة المموهه يعنون الكلام الباطل الذىقديشبه 
الحق كما بتخيله الانسان لفساد عقله أو مزاجه أواشتباهالامر عليه 


وجعلو هذا نوعا من الكلام والرأى يعرض للنفوس لا أنه 
صنف من الادميين . 

وبكل حال فمعلوم أن التخيلات الفاسدة كثير | ماتعر ض لبئ 
دعبل هی كثيرة عم وعم يبحدون الحق إما عنادا وإما خطأ 
فى أمور كثيرة و أحوال كثيرة 

وإن كان الحاحد قد يقر نحق آخر أو يقر بذلك القق وقت 
آخر فا حهل والعناد الذى کک فم خاصا مقيدا إلاأنه 
عام مطلق قد يبتى به بعضمم مطلقا 


1A0 


وان ل يستمر به الامر وقد يبتلى به فى شىء بعينه على سبيل 
الدوام وأما ابتلاء الشخص المعين به فقد يكون إما مع فساد العقل 
المسقط للتكليف فما أعلمى شخصا جاهلا بكل شىء معاندا لكل 
شیء حتى يكون سوفسطائيا . ٠‏ 

وما يبين أن هذا لم يقع عند المتكلمة أيضاأن كثير امن متكلمة 
أهل الحديث والسنة وغبرهم يقولون إن العقلالمشروط ف التكليف 
نوع من العلوم الضرورية كالعل بوجوب الواجبات وجوازالجائزات 
وامتناع الممتنعات واستدلوا على ذلك بأن العاقل لاخلو من علرشىء 
من ذلك . 

وهذا قول القاضى ألى بكر وابن الباقلانى وابن الطيب الطر ى 
والقاضى أنى يعلى وابن عقيل وغيرهم » فمن كان هذا قله لم يصح 
أن يحكى عن عاقل أنه أنكر العلوم حيعما إلا على سبيل العناد . 

ومعلوم أن العناد لايكون إلا لغرض وليس لأحد غرض أن 
يعاند ی كل شبىء و بجحده على سبيل الدوام : 

ومن الناس بازاء هؤلاء من قد يتوهم أنه لا تأثر للعقائد فی 
المعتقدات ولا تختلف الاحكام باختلاف العقائد بل يتخيل أنه اذا 
اعتقد وجوب فعل أو تحر مه كان من خرج عن اعتقاده مبطلا 
مرتكبا للمحر م أو تاركا للواجب » وأنه يستحق من الذم والعقاب 
ما يستحقه جنس من ترك الواجب أو فعل الحرم . 


كما 


واذا عورض بأنه متأول أو محنهد لم يلتفت إلى هذا وقالهو 
ضال مخطىء مستحقللعقاب وهذا أيضا على إطلاقه وعمومهلايعتقده 
صحيح العقل والدين ما أعلم قائلا به على الاطلاق والعموم كالطرف 
الاول وإا أعلم أقواما وطوائف يبتلون ببعذں ذلك ولوازمه فی 
بعض الاشياء فان من غالب من يقول بعصمة الانبياء والائمة 
الاثى عشر عن الحطأ فى الاقوال والأعمال من قد يرى أنه لو 
أخطأ الامام ق فعل لكان ولاك عيبا وذما . 

وبنهذين الطرفين المتباعدين أطراف أيضا نشأ ءا اختلاف 
الناعن فى تفرب اهن وتخطتهم فى الأصول والفروع كما 
سنبینه عليه إن شاء الله . 


( فصل ) 
والمتحقق أن الاحكام والأقوال والاعتقادات كما تقدم نوعان 
عيى وعملى تابع للمعتقد ومتبوع المعتقد » فرع للمعتقد وأصل له : 


فيه الاعتقادات ولا يختلف باختلافها . 


فان حقائق المو جودات ثابتة فى نفسمها سواء اعتقدها الناس 
أو ل يعتقدوها وسواء اتفقت عقائدهم فا أو اختلفت وإذ اختلف 


AY 


على قو لبن متناقضين لم يكن كل مجنهد مصيبا بمعی أن قوله 
مطابق للمعتقد موافق له لايقول ذلك عاقل كا تقدم 


ومن حكى عن أحد من غلا | ملحن ا ان عبد الله 

بن الحسن العنبر ىأو غيره أنه قالكل حيدق الأصول مصيب 

ی أن القولين المتناقضين صادقان مطابقان فقد حكى عنه الباطل 
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وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن فى رده وإيطاله » 
وإن هذا القول المردود لاقائل به ولكن المنازعات والحالفات 
فى هذاالجنس تشتمل على أقسام وذلك أن التنازع إما أن يكون 

فى اللفظ فةط أو المعنى فقط أو ىكل منهما أو فى مجموعهما : 


فان كان فى المعى مع اللفظ أوبدونه فلايخلوإما أن يتناقض 
المعنيان ويمكن الجمع بينهما فان كان التزاع فى المعنيين المتناقضين 
فأحد القولين صواب والاخرخطأء وأما بقية الاقسام e‏ فيها أن 
یکون القولان صو ابا وبمكن أن يكون الجميع خطأويمكن أن يكون 
كل منهما أو أحدهما صوابا أو من وجه خطأ دون وجه وحيث كان 
القولان خطأ وقد لايكون وإذالم يكن كفرا فقد يكون فسوقا وقد 
لايكون . 

فن قال أن المتنازعن كل منهما صواب ععى الاصابة ف 
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بعض الا قسام المنقدمة أوبمعنى أنه لايعاقب على ذلك فهذا ممكن 
وأما تصويبالمتناقضين فحال . 


فانه كثيرا ما يكون التزاع فى المعى نزاع تنو ع لانزاع تضاد وتناقض 
فيثبت أحدهما شيئا ويذفى الآخرشيئا آخر ثم قد لايشت ركان فى لفظ 
ما نفاه أحدهما وأثبته الآخر و قد يشتر كان نى اللفظ فيكو ن التناقض 
والاختلافق اللفظ »وأما المعى فلايختلفان فيه ولايتناقضان . 


م قد يكونانمتفقن عليه يقوله کل منهما وقد يكون أحدهما 
قاله أويقوله والاخرلا يتعرض له بإثبات ولانفى وقد يكون التزاع 
اللفظى مع انحاد المعى لاتنوعه وكثير من تناز ع الأمة ف دينهم دو 
من هذا الباب فى الأصول والفروع والقرآن والحديث وغير ذلك . 


مثال التنوع الذى ليس فيه نزاع لفظى أن يقول أحده.ا الصراط 
المستقم هوالاسلام ويقول الآخرهوالسنة والجماعة ويقول الاخرهو 
القرآن ويقول الآخر هو طريق العبودية فان هذا تنوع ف الاسماء 
والصفات الى تبن بهاالصراط المستقم بمنزلة أسماء الله وأسماء رسوله 
وكتابه و ليس بينها تضاد لاق اللفظ ولافالمعى . 


وكذلك إذا قال بعضهم فى السابق والمقتصد والظالم أقوالا يذكر 
فيهاكل قوم نوعا من المسلمين ويكون الاسم متناو لاللجميع من غير 
منافاة . ومثال التنوع الذى فيه نزاع لفظى لأجل اشتراك اللفظ كما قيل : 
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أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتر اك الاسماء نازع قوم 
فی أن محمد ارأى ريه فى الدنيا أو فى الآخرة فقال : 3 
رآه فى الدنيا لأنه رآه قبل الموت‌وقال آخرون بلق الآخرة أنه رآه 
وهوفوق السموات ولم يره وهو ف الارض والتحقيق أن لفظ الآخرة 
يراد به الحياة الدنيا والياه الآخرة ويراد به الدارالدنياوالدارالآخرة 
ومحمد رأى ربه فى الحياة الدنيا ف الدارالآخرة وكذلك كثير ممن 
يتنازعون أن الله فى الساء أوليس فى السماء . 


فالمثبتة تطلق اتمول بأن الله فى السماء ,كا جاءت به النتصوص 
ودلت عليه بمعبى أنه فوق السموات على عرشه بائنمن خلقه وآخرون 
ينفون القول بأنالله فى المماء ومقصودهم أن السهاء ء لاتحويه و لانخصره 
ولاحمله ولاتقله . 


ولاريب أن هذا المعبى صحيح أيضا فان الله لاتخصره مخلوقاته 
بل وسع كرسيه السموات والأرض > والكرسى فى العرش كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة وكذلاك ليس هو مفتقر ا الى غيره محتاجا اليه بل 
هوالغى عن خلقه الى القيو م الصمد فليس بين المعنيين تضاد ولكن 
هؤلاء أخحطأوا فى نى اللفظ الذى جاء به الكتاب والسنة وف توهم 
أن إسلامه دال على معنى فاسد وقد يعذر بعضهم اذا رأى من أطلق 
هذا اللفظ وأرادبه أن السماء تقله أو تظله واذا أخطأ من عبى هذا 
المعى فقد أصاب . 

وأما الاول فقدأصاب ف اللفظ لاطلاقه ماجاء به النص وق 


۱4۹۰ 


المعى الذى تقدم لأنه المعى الحق الذى دل عليه النص لكن قد 
خطىء ء بعضهم فى تكفير من يطلق اللفظ الثالى اذا كان مقصوده المعى 
الصحيح ٠‏ 


فإن من عى المعى العسحيح لم يفكر باطلاق لفظ وان كان 
مسيئا أو فاعلاأمر | محرما .وأما من فسر قوله أنه ليس فى السماء بمعبى 
أنه ليس فوق العر ش وإئما فوق السموات عدم محض فهولاء هم 
الجهمية الضلال الحالفون لاحماع الانبياء و لفطرة العقلاء ٠ه‏ 


( فصل ) 
ونحن نذكرمن ذل كأصولا (أحدها) تأثر الاعتقادات فى رفع 
العذاب والحدود فنقول : ان الاحكام الشرعية الى نصبت عليها 
أدلة قطعية معلومة مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الظاهرة 
كوجوب الصلاة و الزكاة والحج والصيام وتحرم الزنا والحمر والربا . 
اذا بلغت هذه الادلة للمكلفت بلاغا ممكنه من اتباعنبا فخالفها 
تفريطا فى جنب الله وتعديا لحدود الله فلا ريب أنه مخطىء 1 ثم . 


وان هذا الفعل سبب لعقوبة الله فى الدنيا والآحرة فان التهأقام 
ججته على خلقه بالرصل الذين بعتم إلهم مبشرين ومنذرين 
( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) 
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قال تعالى عن أهل النار (كلا الى فہا فوج سألهم خزتها ألم 
بأنكم نذير قالوا بلى قد جاءنا ندير فكذبنا وقلنا مانزل الله منشىء 
إن انم إلا فى ضلال كبر ) 


وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا الى جهم زمراً حى اذا 
جاءوها فتحت أبواءها وقال لم خزتها ألم يأنكم رسل منكم يتلون 
3 آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) . 

وأما اذا كان فى الفعل والحادثة والمسئلة العملية نص لايتمكن 
المكلف من معرفته ومعرفة دلالته مثل أن يكون الحديث النبوى 
الوارد ذا عند شخص لم يع به امختهد ولم يشعر عا يدله عايه 
أو يكون دلالته خفية لايقدر امحتهد على فهمها أو لم يكن فما 
نص محال  .‏ 


فهذا مورد نزاع فذهب فريق من أهل الكلام مثل أنى على 
وای هاشم والقاضى أنى بكر والغزالى إلى قول مبتدع يشبه ف 
احهدات قول الزنادقة الاباحية فى المنصوصات . 

وهو أنه ليس هذه الحادثة حكم عند الله فى نفس الامر وإنما 
حکه فى حق كل مكلف يتبع اجباده واعتقاده . 


فمن اعتقد وجوب الفعل فهو و اجب عليه ومن اعتقد حر عه 
فهو حرام عليه . 


۱4۲ 


وبنوا ذلك على مقدمتين احداهما أن الحكم إا يكون باالحطاب 
فما لاخطاب فيه لاحكم لله فيه : 

فاذا م يكن للعقل فيه اله لد العقلى مطلقاً أو 
فى هذه الصورة عل أنه لاحك فيه يكون من أصابه مصيبا ومن 
أخطأه مخطنا . 


(الثانى)أنه قدعلم أن من اعتقد وجوب شى ء فعليه فعله ومن اعتقد 
حر یمه فعليه اجتنايه فالحكم فيه يتبع الاعتقاد . 

قالوا » الاحكام الشرعية تختلف باختلاف أحوال المكلفين ف 
اجتباداتهم وغير اجمادامم بدليل اتفاق الفقهاء وأهل السنة على 
أن الاجتهاد والاعتقاد يؤثر فى رفع الإثم والعقاب كنا جاءت به 
النصوص 5 


وأن الوجوب والتحرم يختلف بالإقامة والسفر والطهارة 
والحيض والعجز والقدرة وغير ذلك فيجوز أن تختلف الاحكام 
باختلاف الاعتقادات ويكون الحكم فى حق المحبد عند عدم اص 
ما اعتقّده وهذا ملخص قوم . 

وأما السلف. والفقهاء والصوفية والعامة وجمهور المتكلمن فعلى 
إنكار هذا القول وأنه مخالف للكتاب والسنة وإحاع السلف بل هو 
الف للعقل الصريح ٠‏ 7 
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خی قال أبو إستحاق الاسفراينى وغيره هذا المذهب أولم 
سفسطة وآخره زندقة يعى أن السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد 
كنا قدمناه . 


فمن قال أن الاجاب والتحرم يتبع الاعتقادات فقد سفسط 
فى الاحكام العملية . 


وإن ُ يكن سفسطا ن الاجكام العينية وقد قدمنا أنه ل بجر 
العادة بأن عاقلا" سفسط £ کل شىء لاخطأ ولاعمدا لاضاذلا ولا 
عنادا لاجهلا ولا نجاهلا . 


وأنا کون آخره زندقه فلانه ر الامر والہی والايجاب 
والتحر .م والوعيد ی هذه الاحكام ويبى الانسان ان شاء أنيوجب 
وان شاء أن حرم وتستوى الاعتقادا تو الافعال وهذا كفر وزندقة . 

وحماع الكلام على هؤلاء فى مقامين ( أحدهما ) امتناع هذا 
القول ى نفسه واستحالته وذلك معلوم بالعقل د 


| ( والثانى ) أنه لوكان جائزا فى العقل لکن لم يرد به الشرع 
بل هو مخالف له وتعرف مخالفته للنص والاحماع . 


أما الاول فمن وجوه : ( أحدها ) أنه قد تقدم أن كل عل 


واتقاد وحكرلاد له من معلوم معد محكوم به يكو الا 
مطابقا له موافتا سواءكان للاعتقاد تأثر في وجوده أولم يكن 
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فان الاعتقادات العملية المؤثرة ف المعتقد ممل اعتقاد أن أكل 
هذا الخز يشيع واعتقاد أن أ كل هذا الم قبل : 


وان كان هذا الاعتقاد يؤثر فى وجود الأكل مثلا فلابد له من 
معتقد ثابت بدونه وهو كون أكل ذلك الحيز موصوفا بتلك الصفة 
والأكل . فان کان معدوما قبل وجوده فان محله وهو الحز والأكل 
موجودان فان م يكن الحمز متصفا بالاشباع اذاأكل والأكل متصفا 
بانه يشيع اذا أكله لم يكن الاعتقاد صميحا ولا فاسدا کا لو اعتقد 
ی شی ء أنه رغيف فا كله فاذا هو جص أوجبصن فان اعتقاده 
وان أقدم به على الأكل فانه لايشبعه لفساد الاعيقاد 


وهكذا من أعتقد فى شىء أنه ينفعه أو يضره فان . الاعتتاد 
يدعوه إلى الفعل أوالرك و يبعئه على ذلك» فان كان مطابقا حصات 
المنفعة واندفعت المضرة اذا انتفت الموانع والا فمجرد الانتفاع 
بالفعل أو الضرر به لايوجب حصول النفعة والمضرة » وإنما هذا 
فول عفن جال الگا : لو أحسن أحدكم ظنه حجر لنفعه الله » 
فيجعلون الانتفاع بالشىء تبعا لظ نالمنفعة فيه وقداعتقد المشركون 
الانتفاع بالاصنام الى قال الله فا ( يدعو لمن ضره أقرب من 
نفعه ) 

٠‏ فاذا اعتقد المعتقد أن هذا الفعل مأموربه أمر استحباب يشب 
الله عليه ثواب الفعل المستحب أو أمر إيجاب يعاقب من تركه 
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عقوبة العاصى أو اعتقد أن الله ى عنه كذلك فهو معتقد إما صفةة 
ف ربه فقط من الأمر والبى وهى صفةإضافية للفعل كا يقوله طائفة 
من المتكلمة: : والفقهاء من أصحابنا وغيرهم . 


وإما صفة فى الفعل فقط من الحسن والقبح والامر واللمى. 
كاشفة لذلك كها يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من أصحايناة 
وغيرهم . ا ظ 

وإما ثبوت الصفتين حيعاً للأمر والمأمور به كما عليه جمهور. 
الفقهاء » وهو إنما يعتقد وجود تلك الصفة الى هى الحكم الشرعى. 
لاعتقاده آنا ثابتة فى نفسها موجودة بدون اعتقاد لا أنه يطلب. 
باعتقاده أن يثبت للأمر والفعل صفة لم تكن له قبل ذلك إذ ليس. 
لأحد من امحهدين غرض فى أن يثبت للافعال أحكاما باعتقاده. 
ولا أن يشرع دينا ل يأذن به الله» وإنما مطلوبه أن يعتقد ‏ حكم الله 
ودينه ولا له مقصود أن مجىء إلى الأفعال المتساوية فى ؤواتها وف. 
آم انه قادن اعا اواب على نفسه . وق الآخر التحريم, 
من غير سبب تختص به الأفعال » فهذا موضع ينبغى تدبره فان. 
المؤمن الطالب لحکے الله إذا عل أن تلك الأفعال عند الله سواء ل 
عوز بعضها عن بعض بأمر ولا ہی وهى فى أنفسها سوال مين 
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«بعضا عن بعض بحسن ولا سوء ولامصلحة ولا مفسدة فان .هذا 
“الاعتقاد منه موجب لاستوائها وتمائلها فاعتقاده بعد هذا أن هذا 
.واجب يذم تاركه وهذا حرام يعاقب فاعله متناقض فى العقل 
#وسفسظة وکر ف «الدية وز : 


أما الأول فلأن اعتقاد الةساوى والقائل يناق اعتقاده بعد 
*الرجحان والتفضيل فضلا عن وجوب هذا التحرم . هذا فكيف 
مجمع العاقل بين الاعتقادين المتناقضين إلا أن يكون أخرق كافرا 
“فيقول أنا أوجب هذا وأحرم هذا بلا أمر من الله ولا مرجح 
الأحدهما من جهة العقل فاذا فعل هذا كان شارعا من الدين لما 
لم أن به الله وهو مع هذا دين معلوم الفساد بالعقل حيث جعل 
الأفعال المستوية بعضها واجب وبعضها محرم بلا سبب يوجب 
التخصيص إلا عض التحكم الذى لا يفعله حيوان أصلا لا عاقل 
.ولا مجنون» إذ لو فرض اختصاص أحد الفعلن لشبوة أو اذة أمكن 
أن يقال تلك جهة توجب الترجيح . وهى جهة حسن عندمن'يقول 
بالتحسين العقلى . 


فيجب لذلك الغرض انتفاء ذلك حيعه وإذا انتى ذلك كله عن 
“اعتقاد حسن الفعلوقبحه ووجوبه ور ممه يتبع أمراً ثابتاً ى نفسهيكون 


-مطابقا له أو غير مطابق »وإذا كان كذلك فالاعتقاد المطابق صواب 


۱4%۷ 


والاعتقاد احالف ليس بصواب لا أن الحكم يتبع الاغتقاد من 
كل وجه . 


( الثانى ) أن الطالب المستدل بالدليل ليستبين له الأحكام هو 
يطلب العلم بمدلول الدليل فان لم يكن للدليل مدلول وانما مدلول 
الدليل محصل عقب التأمللم يكن مطلوبه العلم بالمدلول وائما مطلوبه 
وجود المدلول ولیس هذا شأن الأدلة الى تبن المدلولات وإمًا 
هو شأن الأسباب والعلل توجد المسببات وفرق كبر بن الدليل 
المقتضى للعلم القائم بالقلب وبين العلم المقتضى للوجود القائم فى 
الخارج فان مقتضى الأول الاعتقاد الذهنى ومقتضى الثانى الوجود 
الخارجى وأحد النوعين مباين للآخر . 


( فصل ) 


..وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية الى يتبعها 
الحكوم فهى الأمر والہى والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب 
والتحرم ويسمها كثر من المتفقهة والمتكلمة الأحكام الشرعية 
وتسمى الفروع والفقه ونحو ذلك وهذه تكون ق جميع الملل 
والأديان وتكون فى الأمور الدنيوية من:- السياسات والصناعات 
والمعاملات وغير ذلك » وهى الى قصدنا الكلام علها ی هذه القاعدة 


14۹۸ 


حون قلنا إن الاعتقادات قد تؤئر فى الأحكام الشرعية فوذا أيضا 


الطرف الأول طرف الزنادقة الاباحية الكافرة بالشرائع 
والوعيد والعقاب فى الدار الآخرة الذين يرون أن هذه الأحكام 
تتبع الاعتقاد مطلقا والاعتقاد هو المؤثر فما فلا يكون الشىء 
واجبا إلاعند من اعتمّد نحريمه ويرون أن الوعيد الذى ياحق 
هؤلاء هو عذاب نفوسبم عا اعتقدوه من الأمر والبى والإيجاب 
والتحريم . 


ما اعتقدوه من أمهم إذا فعلوا المحرمات وتركوا الواجبات وعذبوا 
وعوقبوا فیبی فى نفوسهم خوف وتألم وتودم للعذاب وتخيل له 
فز عمون أن هذا الأ الناشىء عن هذا الاءتقاد والتخيل هو عقاوم 
وعذامم . وذاك ناشىء عا اعتقدوه كمن اعتقد أن هنا أسدا أو 
لصاً أو قاطع طريق من غير أن يكون له وجود فيتألم ويتضرر مخوفه 
من هذا المحذورالذى اعتقده . 

فاجتمع اعتقاد غير مطابق ومعتقد يؤلم وجوده فتألمت النفس 
مبذا الاعتقاد والتخيل . 

وقد يقول حذاق هؤلاء من الاسماعيلية والقرامطة وقوم يتصوفون 
أو يتكلمون وهم غالية المر جئة أن الوعيد الذى جاءت به الكتب 


۱۹۹ 


الإلمية إنما هو تخويف للناس “لتنز جر عما مبيتعنه من غمر 2 - 
له حقيقة عزلة ما موف العقلاء الصبيان واليله عا لا 

وعمزلة مخادعة المحارب لعدوه إذا أو مه أمرا خافه ا عنه 
1 ليتمكن هومن عدوه وغر ذلك . 


هؤلاء هم الكفار برسل الله وكتبه واليوم الآحر المنكرون 
لأمره ويه ووعده ووعيده وماضربه الله ف القرا ن من أمثال , 
وقصه من أخبار الأمم المكذبة للرسل فهو »تناول لطؤلاء 
ويكنى ما عاقب الله به أهل الكفر والفسوق والعصيان ف الدنيا من 
أنواع المثلات فانه أمر محسوس مشاهد لا بمكن دفعه »وما من أحد 
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الاسمع من ذلك أنواعا أو رأىبعضه . 

وأهل الارض متفقون على أن الصادق البار العادل ليس حاله 
كحال الكاذب الفاجر الظالم » بل يرون من ثواب الهسنات وعقوبة 
السيئات مافيه عيرة ومردجر َ 

كما كانوا عليه الجاهلية قبل الرسل فلما جاءت الرسالة بوعيد 
الآخرة بين ذلك ماكان الناس عنه غافلين . 

الطر ف الثانى طرف الغالية المتشددين الذين لايرون للاعتقاد 


ثرا ف الأفعال بل يقول غاليتهم کا متكلمة المعتزلة ان لله 
حكما ف كل فعل من أخطأه كان ا فيرون الم العالم 


Ya 


الختهد می خی عليه دليل شرعى وقد اجہد واستفرغ وسعه فى . 
طلب حك الله أنه آم معاقب على خطه فهذا قرفم فى الاجتهاد والامتقاد. 


م اذا ترك واجبا أوفعل محرما قالوا بنفوذ الوعيد فيه 
ويون تلد فاق أهل الملة ف النانء ٠‏ 


وهذا قول جمهورالءتزلة واللحوارجولكن الحوارج يكفرون 
بالذنب الكبير أو الصغير عند بعضهم . وأما المعتزلة فيقولون هوق 

وأما الأمة الوسط فعلى أن الاعتقاد قد يؤثرى الأحكام وقد 
لايؤثر محسب‌الادلة والأسبا بكما! أن ذلك هو الواقع فى الامور 
الطبيعية » فالاغذية والأدوية قد مختلف حكمها محسب اعتقاد الطبيب 
والمتداوى 93 


وقد لايختلف » وقد يعتقدالانسان فى الشى ء صفة نافعة أوضارة 
فينتفع به أويتضرر وإن لم يكن كذلك » وقد يعتقد ذلك فلايؤثر فلو 
اعتقد فى الحبز و اللحم أنه غير مشيع لم يؤثر ذلك بل هو مشبع ولو 
اعتقد ضد ذلك ه 
( فصل ) 
مذاهب الأئمة :يؤخذ من أقوالم فقد اختلف ااا ی 


فعل الامام أك هل رو خذ هاه مذهيه على وجهن : 


۲۰4 


( أحدهما ) لاء لجوازالذنب عليه أوأن يعمل بخلاف معتقده 
أويكون عمله سهوا أوعادة أوتقليدا أولسبب ما غر الاعتقاد الذى 
يفى به» فان عمل المرء بعمله فى كل حادثة لانمل الا بعلم يفى به 
ف كل حادثة تفتقرالى أنيكون له فى ذلك رأى وأن يذكره وان 
يكون مريدا له من غبر صارف إذ الفعل مع القدرة يق على الداعى . 
والداعى هو الشعور وميل القاب . ( والثاى ) بل يؤخذ منه 
مذهبه لماعرف من تقوى ألى عبد الله وورعه وزهده فانه 
كان من أبعد الناس عن تعمد الذنب . وان لم ندع فيه العصمة لكن 
الظاهر والغالب أن عمله موافق لعلمه فيكون الظاهر فيا عمله أنه 


مذهبه . 


وهكذا القول فيمن تغلب عليه التقوى والورع وبعة 
من بعض فكلما كان الرجل أتى لله وأحشى 0 


وأبوعبد الله من أتى الأمة وأعظمهم زهدا وورعابل هو 
فى ذلك سابق ومقدم كما تشھد به نر ته وسيرة غيره المعروفة عند. 
الخاص والعام . 


كه ال لاقي اارار سوا لا يجوز بيع الباقلاء 
ذلك كن وجهان وقد ذكروا مثل هذا فى إقامة جمعتن ف 
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مكان واحد لا دحل بغداد فاذا قلنا هر مذهب الامام احمد فهل. 
يقال فيما فعله إنه كان أفضل عنده من غيره » هذا أضعف من الاول 
فان فعله يدل على جوازه فيما لیس من تعبداته واذا كان متعبدأ به. 


دل على أنه مستحب عنده أوواجب 5 


أما كونه أفض لمن غيره عندهفيفتقر إلى دليل منفصل و25 را 
مايعدل الرجل عن الافضل إلى الفاضل ا فى الافضل من الموانع 
وما يفتقر اليه من الشروط أو لعدم الباعث + واذاكان فعله جائزا 
أو مستحبا أو أفضل فانه لاعموم له فى حميع الصور بل لايتعدى 
حكه إلا إلى ماهو .له فان هذا شأن حميعالافعال لاعموم لها حى 
فعل النى صلى الله عليه وسلٍ لاعموم له 

ثم يقال فعل الأئمة وتركهم ينقسم كما تنقسم أفعال النى صل 


لله عليه وسلم تارةيفعله على وجه العبادة والتدين فيدل على استحبابه 
عنده ا رجحانه ففيه نظر : 


وأما على غير وجه التعبد فى دلالته الوجهان فعلى هذا 
مايذ كر عن الأئمة من أنواع التعبدات واليبزهدات والتورعات 


يقن على مقدمات : 


( إحداها ) هل يعتقد حسها بحيث يقوله ويفى به أو فعله بلا 
اعتقاد لذلك بل تأسيا بغيره أو تأسيا على الوجهد نكالوجهين ف المباح.. 


1 


( الثانية ) هل فيه ارادة لها توافق اعتقاده فكثيرا مايكون 
طبع الرجل يخالف اعتقاده . 


( واثااقة ) هل يرى ذلك أفضل من غيره أو يفعل المفضول 
لاغراض أخرى مباحة » والأول ارجح . 

( الرابعة ) أن ذلك الرجحان هل هو مطلق أو ى بعض 
الاحوال . والله اعلم . 


ھر کات المؤومل لأرد إلى الاس الاول 
تصنيف الإمام العلامة محبى السنة ناصرالحق 
شباب الدين أنى القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهم 
المعروف بأنى شامة الشافعى قدس الله روحه 
المولود سنة 695 المتوق سنة 568" 


١١ [> / “ıJ 
e ¢ ا 4 والعاقبة و‎ e 
ا محمد الى الأمن ول 7ل الطيبين الطاهرين » واب‎ 
. بجوم الدين‎ 
وښعد) فهذا مختصر منكتاب و المؤمل للرد إلى الأمر‎ ( 
الأول . تضنيف الإمام العلامة محى السنة شهاب الدين أبى القاسم‎ 


٤ + 


عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهم المعروف بأنى شامة الشافعى قدس 
:الله روحه قال 4 


( أما بعد ) فان العم قد درست أعلامه » وقل فى هذه 
الأزمان اتقانه وإحكامه » وأدى به الإهمال إلى عدم احترامه » 
وقل إجلاله وإعظاءه » وكاد يجهل حلاله وحرامه . 


هذا مع حث الشارع عليه ووصف العلماء القائمين عشيبم 
إياه » ورفعة درجامهم وضمه لحم مع الملائكة فى شهادمم . 

قال الله تعالى : ( إتما محْشى الله من عباده العلماء ) وقال 
'تعالى : ( شهد الله أنه لاإله إلا هووالملائكة وأولوا العلم ) . وقال 
:تعالى » ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو | العم درجات) 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة » و الأحاديث المستنيرة . 


وقد كان من مضى من الأمة الحہدين قائمين بنشر علوم 
الاجهاد فى جميع الآفاق وهم فى ذلك متفاضلون فنهم الحكر لعلم 
«الكتاب » ومنهم القائم يأمر السنة » ومنهم المرز فى العربية ». 
-ومنهم الممعن فى استنباط الأحكام > وقل من اجتمع فيه القيام 
يجميع ذلك > 


..وكان. من أحمعهم وأقومهم .به إمامنا أبوعبد_الله القرشى 
«المطللى الشافعى رضى الله عته حع النسب الطاهرء والعلم الباهر »: 


وكيرة الماثر » وجل المفاخر» فكان فيه المناقب والفضائل » 
ما فرق نى كشر من الأثمة الأفاضل » وشهد له بذلك من كل فن 
1 سادة أفاضل . 
قال المزنى سمعتالشافعى يقول : حفظت القرآن وأنا ابن 
سيع سنن وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر: 
وقال يونس بن عبد الأعلى : كان الشافعى إذا أخذ فى التفسير 
كأنه شهد التنزيل . 
وقال أحمد ابن محمد بن بنت الشافعى : سمعت ألى وعمى 
إيقولان كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شىء من التفسير والفثيا يسأل 
' عا التتفتإلى الشافعى يقول : سلوا هذا . ش 
و قال له شيخه مسل بن خالد وهو مفنى مكة : يا أبا عبد الله 
أفت فقد آن لك أن تفى » وهوابن خمس عشرة سنة . 
وقال الربيع ۽ كان الشافعى يفى »وهو ابن خمس عشرة سنة. 
بوكان حى الليل إلى أن مات . 
ّْ وقال أبونعم الحافظ سمعتسلوان بن أحمد يقول : “معت خد 
نابن محمد ابن بنت الشافعى يقول : كانت الحلقة نى الفتيا بمكة فى: 
المسجد الحرام لابن عباس وبعده لعطاء ابن ألى رباح وبعده لعبد 
الملك بن جريج وبعده لمسلم بن خالد و بعده .لسعيد بن سالم . وبعده 


, 
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وقال ابن مهدى : سمعت مالكا يقول : ما يأتيى قرشی أفهم ` 

قال نوغبي بن سلام : مارات قط أعقل ولا أورع 
ولا أفصحمن الشافعى . 

قال هلال بن علاء الرق: أععاب الحديث عيال على الشافعى 
فتح لم الأقفال . 

قال اسحق بن راهويه : لقينى أحمد بن حنبل عكة فقال تعال. 

أريك رجلالم تر عيناك مثله » فارانی الشافعى قال: فتناظر نا فى الحديثه 
فلم أر أعلم منه . ثم تناظر نا فىالفقه فلم أر أفقه منه » ثم :تناظرنا فى ٠‏ 
القرآن فلم أرأقرأ منه » ثم تناظر نا فى اللغة فوجدته بيت اللغة » وما 
رأت عيناى مثله قطء فلما فارقناه أخير فى جماعة من أهل الفهم 
بالقرآن أنه كان أعل الناس فى زمانء معانى القرآن » وإنه قد کان 
أوتى فهماً فى القرآن . 


قال. أحمد بن حنب لكان الفقهاء والمحدثون صيادلة فجاءالشافعى 
طبيباً صيدلانياً ما رأت العيون: مثاله . : 


وقال إن الله يقيض للناسقى رأس كل مائة اة من يعلمهنم 


°۸ 


عمر بن عبد العزيز وى رأس المائتين الشافعى» وقال: إذا سئلت عن 
مسألة لا أعرف فما خيراً قلت فما بقول الشافعى لأنه إمام عام 
من قريش > 

وروی عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال ( عالم قريشس 
بعلا الأرض علماً ) وقال : كلام الشافعى فى اللغة حجة . وقال 
أبو عمان المازنى : الشافعى عندنا حجة فى النحو . وقال أبو ثور 
إبراهم بن خالد كان الشافعى من معادن الفقه وجهابذة الألفاظ. 
ونقاد المعال . 


قالالحسن بن محمد بن الصباح الزعفرافى :كان أصحاب الحديث 
رقودا حتى جاء الشافعى فأيقظهم فتيقظوا . ومناقبه كشرةقدألفت 
فبا المؤلفات العديدة . 


ر فصل ى صفة أهل العم ) 


قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم بكر ة الحديث ولكن العم 
الحشية + وقال مالك بن أنس : ليس العلم بكبرة الرواية ولكنه نور 


وى رواية: العم والحكة نورمهدى به الله من يشاء وليس بكارة 


۹ 


المسائل . وقال الأوزاعى كان هذا العلم كرما يتلقاه الرجال بينم 
هلما كتب ذهب :وره وصار إلى غير أهله . 


وف رواية كان هذا العلم سنيا شريفاً إذ كان الناس يتلقونه 

کک . وقال: eS‏ 
المراء ف yT‏ اا 

وق جاءع الرمذى عن ألى أمامة عنه صلى الله عليه وسل 
قال و ما ضل قوم يعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدك ۾ ثم تلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون ‏ قال : حديث حسن صحيح » قال بل كان العلماء من 
السلف الصالح أهل نسلك وعيادة وودع وزهادة . أرضوا الله 
تعالى بعلمهم . وصانوا العم فصانهم . وتدرعوا من الأعمال 
الصالحة مازانهم . 

ولم يشنهم ا حرصن على الدنيا وخدمة أهلها بل أقبلوا على طاعة 
الله الى خلقوا لأجلها فاولئك هم الذين عناهم الشافعى بقوله : 
ما أحد أولى بخلقه من الفقهاء »وف رواية إن م يكن الفقهاء أواياء 
الله فا لله ولى . قال ابن العباس لو أن العلماء أخذوا العلم محقه 
لاحهم الله والملائكة والصالحون من عباده ومام الناس لفضل 
العم وشرقه + 
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قال وهب بن منبه : أن الفقهاء فا حلا حملوا العلل فأحسنوا 
حله فاحتاجت إلميم الملوك وأهل الدنيا ورغبوا فى علمهم فلما 
كان بأجرة فشت علماء فحملوا العلل فلم يحسنوا حمله فطرحوا 
عملهم على الملوك وأهل الدنيا فاهتضموه واحتقروهم ٠‏ . 

قال أيضا : كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا 
ارم فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم وكان أهل الدنيا يبذلون 
دنياهم فى علمهم فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا 
علمهم رغبة ى دنياهم وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا ی علمهم 
لما رأوا من سوء موضعه عندهم . 

( اللهم ) فجنبنا طريقة قوم لم يقوموا حق العم وأرادوا به 
الدنيا وأعرضوا عما لم به فى الآخرة من الدرجة العليا فلم يهنئوا 
بحلاوته . ولم يتمتعوا بنضارته . بل خلقت عندهم ديباجته . 
ورثت حاله . وعرف مقداره حماعة من السادة فعظموه وبجلوه 
ووقروه واستغنوا به ورأوه بعد المعرفة أفضل ما أعطى 


البشر + 


واحتقروا فى جنبه كل متفخر . ( فا آتالى الله خر مما 
تام . وكيف لا يكون الأمر كذلك والعلم حياة والجهل موت 
فبیہما کا من الحياة والموت . ولقد أحسن من قال : 


وف الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل الور قوق 
وان امرءا لم بحى بالعلم ميت ولیس له حى النشور نشور 

وقال اسماعيل بن عبد الله بن عمر : من قرأ القرآن فكأنما 
أدرجت النبوة بن جنبيه الا أنه لا يوحى اليه »ومن قرأ القرآن فرأى 
أن أحدا من الخلق أعطى أفضل مما أعطى فقد حقر ماعظم الله 
وعظم ماحقر الله . 

« فصل » 

وصحمن حديث عبدالله بن عمرو بن العاصقال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول و ان الله لا يقبض‌العلم انتزاعا ينتزعه 
من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغر علم فضلوا وأضلوا » 


وما أعظم حظ من بذل نفسه وجهدها فى تحصيل الع حفظا 
على الناسن )ا بی فى أيدهم منه فان هذه الازمنة قد غلب على 
أهلها الكسل والملل وحب الدنيا وقد قنع الحريص منهم من علوم 
القرآن محفظ سورة ونقل بعض قراءته وغفل عن علم تفسيره ومعانيه 
واستنباط أحكامه الشريفة من مبانيه . 


11۲ 


واقتصر س عل الحديث على سماع بعض الكتب على شيوخ 

ومنهم من قنع بزبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم وبالنقل 
عن أهل مذهبه وقد سثل بعض العارفين عن معى المذهبفاجاب 
:أن معناه : دين مبدل : قال تعالى . ( ولا تكونوا من المشركدن 
من الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا ) ألا ومع هذا يخيل اليه أنه 
من رؤوسن العلماءوهو عندالله وعند علماء الدين من اجهل الجهل 
بل بمنزله ة فسيسر النصارى أو حبر اليهود لان اليهود والنصارى 
عا كفروا إلا بابداعهم فى الاصول والفروع . 


وقد صح عن النى صل الله عليه وسم « للركبن سان ٠ن‏ 
كان قبلكم ) الحديث . 
« فصل » 


والعلم بالاحكام واستنباطها كان أولا حاصلا للصحاية رضى الله 
عنهم فمن بعدهم فكانوا إذا نزل م النازلة محثوا عن حكم الله 
تعالى فها من كتاب الله وسنة نبيه وكانوا يتدافعون الفتوى ويود 
كل منهم لو كفاه إيأه غر ه 5 

وكان حماعة منهم يكرهون الكلام فى مسألة لم تقع يقولون 
للسائل عنها أكان ذلكفان قال لا قالوا دعه حى يقع ثم نجتهدفيه. 


1۳ 


کل ذلك يفعلونه خوفاً من المجوم علىمالا عار لهم به واشتغالا 
ما هوالأهم ؛ من العبادة والجهاد فاذا وقعت المسألة لم يكن بد من 
النظر فيها . 


قال الحافظ البيهى وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما 
م يكن ولم عض به كتاب ولاسنة . 


7 هوا للمسئول الاجتهاد فيه قبل أن يقع لان الاجتهاد انما أبيح 
للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة فلايغنهم ما مضى من الاجتهاد واحتج 
فى ذلك عا روى عن الى صلى الله عليه وسلم «من حسن اسلام المرء 
تركه ما لایعنيه ( وعن طاوس قال :قال عمربن الحطاب رضى الله عنه 
وهو على المدر : أحرج الله كل امرىء مسام سأل عن شىء لم يكن 
فانه قد يبن ما هو كائن : وف رواية لاحل لكم أن تسألوا عما 0 
يكن فانه قد قضى فما هو کائن . 

( قلت ) وهذا معى قوله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا لاتسألوا عن 
أشياء ) الخ . وعن عبد الرحمن بن شربح ان عمربن اللعطاب يقول 
ایا کرو هذه العضل فالا اذا نزلت بعث الله لها من يقيمها ويفسرها. 

( قات ) انما يضطر الى الاجہاد فى الاحكام الحكام ولم يأت 
الاجتماد لغر الحكام لحديث معاذ إن لم أجد فى كتاب الله تعالى 
فبسنة رسول الله وان لم أجد ی سنة رسول الله اجنہد برأی. لانه کان 


حاكما. وقوله عليه السلام «أقضى بينكم برألى فيما لم يتزل على فيه 


11٤ 


شىء ) وهو حاكي وكذلك قوله تعالى ( وداود وسليمان اذ حكمان 
فى الحرث ) كانا حاكمين . 


فالاجتهاد عترلة الميتة قال الثعلبى والشافعى ولاحل 
تناولها إلاعند الخمصة والذى ليس بحاكم ويجهد برأيه فثله كمثل 
رجل قعد ئی بيته ويقول انما جاز أكل اليتة لفلان وبجوز أكلما 
لى أيضا فكذلك لا جوز لاحد أن حتجبقول امحتبد لان انحتهد مخطى ‏ 
ويصيب فاذا کان شی ء تحتمل أن يكون صوابا وخطا أ فر كه أولى 
مثل الشبهات من الطعام تر كه أولى من تناوله . 


ووعن ) الصلت بن رشد قال سألت طاووسا عن شىء فقال 
أكان هذا قلت نى قال : الله الذىلااله الاهو؟ قلت : الله الذىلااله 
هو .قال انأصحابنا حدثونا عن معاذ بنجبل رضى الله عنهقال ياأيها 
الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله يذهب بم ههنا وههنا وان لم 
تعجلوا قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من من اذا سئل 


سدد . 


وعن النى صلى الله عليه وسل «لاتستعجلوا والبلية قبل نز وها 
فانكم اذا فعلم ذلك لايزال منكم من يوفق ويسدد وإنكم إن 
استعجلم بها قبل نز وها تفرقم) وكان ابن عمراذا ستل عن الفتوى 
يقول: اذهب الى هذا الاميرالذى تقلد أمور الناس وضعها قعنقه. 
اشارة الى أن الفتوى والقضايا والاحكام من توابع الولاية والسلطنة. 


١١ 


( قلت ) ذا السب الوا 3 الوه اماق وزادوا 
علهم حى صاروا اثثثين وسبعن فرقة حكم عليهم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم امهم من أصخاب النار كما شهد للعشرة انهم من 
الجنة . وقال مسروق : سأل تألى بن كعب عن شىء قال أكان بعد 
قلت لاقال فاصير ححبى يكون فاذا كان اجتهدنا لك رأينا .. 


وقال عبد الرحمن ابن أى ليل أدركت مائة وعشرين من 
الانصارمن أعحاب محمد صلى الله عليه وسلٍ ما منهم أحد حدث 
حديث الا ود أن أخاه كفاه اياه ولایستفی عن شىء إلاود أن أخاه 
E‏ 


وف رواية يسأل أحدهم المسألة فر دها هذا إلى هذا حى ترجع 
إلى الأول . 

م بعد الصحابة أراد الله أن يصدق نبيه فى قوله ر تفترق 
أمى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فرقة على أمى قوم يقيسون 
الأمور يرأمهم فيحللون الحرام ومحر مون الحلال » رواه الزار ف 
مسندة . 


عن جبر بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعى عنه صل الله 


۲۹١ 


عليه وسل فكثرت الوقائع والنوازل ى التابعين ومن بعدهم الفقهاء 
ففرعوا علہاوقاسوا واجہدوا فى إلحاق غر ھا مها فتضاعفت مسائل 
الفقه وشككهم ابليس ووسوس فق صدورهم > واختلفوا اختلافاً 
کشرا من غير تقليد . 

فقد ہی إمامنا الشافعى عن تقليده وتقليد غيره کا سنذ كره ی 
فصل » وكانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهدين فكل صنف على 
ما رأى تعقب بعضهم بعضاً مستمدين من الأصلين الكتاب والسنة 
وترجيح الراجح من أقوال السلف المختلفة بغر هوى ولم يز ل الأمر 
على ما وصلت إلى أن استقر ت المذاهب‌المدونة . 

تم اشتهرت المذاهب الأربعة وهجرغيرها فقصرت همم أتباعهم 
إلاقليلامنهم فقلدوا بعد ما كان التقليد لغير الرسل حراما بل صارت 
أقوال متهم عندهم بمنزلة الأصلين وذلك معى قوله تعالى « اتخذرا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » 

فعدم المجتهدون وغلب المقلدون وكر التعصب وكفروا بالرسول 
حيث قال » « يبعث الله فى كل مائة سنة من ينفى تحريف الغالين 
وا نتحال المبطلين » :5 

وحجروا على رب العاللمن مثل الود أن لايبعث بعد أنمهم 
ولا مجنهدا حى آل ہم التعصب إلى أن أحدهم إذا أورد عليه 


"1 


شىء من الكتاب و السنة الثابتة على اللحلافة يبد دفعه بكل سبيل 
من التآويل البعيدة نصرة لمذهبه ولقوله ولو وصل ذلك إلى امامهالذى 
يقلده ليقنابله ذلك الإمام بالتعظم وصار اليه وتيرأ من رأيه مستعيذا 
بالله من الشيطان الرجم وحمد الله على ذلك . 


م تفاق الأمر حى صار کشر منهم لايرو نالاشتغال بعلوم القرآن 
والحديث ويرون أن ماهم عليه هوالذى ينبغى المواظبة عليه فبدلوا بالطيب 
خبيثاً وبالحق باطلا واشيروا الضلالة بالهدى فا رمحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين . 


ثم نبغ قوم آحرون صارت عقيدمهوق الانشغال بعلوم الأصلان 
يرون أن الأولى منه الاقتصار على نكت خلافية وضعوها » 
وأشكال منطقية ألفوها » وقد قال عمر بن اللحطاب : الهموا 
الرأى على الدين . 

وقال سهل بن احنيف ١‏ اتقوا الرأى فى دينك » وقال عبد الله بن 
مسعود : ( محدث قوم يقيسون الأمور برأم فيهدم الاسلام ) 
«قلت»: ماعبدت الشمس والقمرإلابالرأى ولا قالت النصارى ثالث 
ثلاثة ولاأن الله هوالمسيحابن مر مم ولااتخذ الله ولدا إلا بالرأى . 


وكذلك كل من بد شا من دوق الله إا عبده برأيه فانظر 


51 


وقال عبد الله بنعمر ( لايزال الناس على الطريق ما اتبعوا 
الأثر) . 

وروی الشعبى عن عبد الله بن مر : ايام وأصحاب الرأى 

أعداء السئن أعيمم الأحاديث أن محفظوها فقالوا بالرأى 
00 وأضلوا : 

وقال الأوزاعى عليك باثار منسلف وإن رفضك الناس وإياك 
ورأى الرجال وإن زخرفوه لك بالقول . 

وقال أيضا إذا بلغك عن رسو لالله حديث فاياك أن تقول بغره 
وقال أيضا : العلم ما جاء عن أصحاب محمد ومالم بجىء عن 
أصحاب محمد فليس بعلم مالم جیء أصله منهم . 

وقال الشعبى : إذا جاءك اللحر عن أصحاب محمد فضعه على 
رأسك .وإذا جاءك عن التابعين فاضرب به أقفيههم 

وقال سفيان الثورى :العم كله بالآثار . 

وقال ابن المبارك : ليكن الذى تعتمد عليه الاثر وخحذ من الرأى 
ما يفسر لك الحديث . 

وقاں أحمد بن حنبل : سألتالشافعى عن القياس فقال : عند 
الضرورات . فكان أحسن أمر الشافعى عندى انه إذا سمع الحبر لم 
يكن عنده قال به وترك قوله . ظ 


11۹ 


وقال الشعبى : القياسن كاليتة اذا احتجت الما فشأنك مها > 
قلت ما أحسن قول القائل : 
تجنب ركوب الرأى فالرأى ريبة عليك بآثار الى محمد 
من يركب الآراء يعم عن الهدى ومن يتبع الاثار ېل وعد 
« وقول بعض المغاربة » . 
لاترغعن عن الحديث وأهله فال رأى ليل والحديث ہار 
« وقول القائل ( 
انظر بعين المدى إن كنت ذا نظر فإنما العلم مبنى على الاثر 
لاترض غير رسول الله متبعا مادمت تقدر فى حكم على خر 
ولم يختلف المفسرون فيا وقفت عليه من كتهم ى أن قوله 
تعالى ( فان تنازعم ف شی ء فردوه إلى الله والرسول ) تقديره 
إلى قول الله و الرسول . 
فيجب رد حميع مااختلف فيه إلى ذلك فا كان أقرب لليه 
اعتمد ته وأخذ به . 
ولذلك قال عمر بن الحطآاب رضى الله عنه : ردوا الحهالات 
إلى السنة . 


۲۰ 


وق رواية : يرد الناس عن الحبالات إلى السنة . 


وهذهكانت طريقة العلماء الأعلام اة الدين وهى طريقة 
إمامنا ألى عبد الله الشافعى . 


ولمذا قال ابن حنبل : مامن أحد وضع الكتب حى ظهر خطؤه» 
أتبع السنة من الشافعى . ٠‏ 


ثم إن الشافعى رحمه الله احتاط لنفسه وعلم أن البشرلا يخلو من 
السهو والغفلة وعدم الاحاطة فصح عنه من غير وجه أنه أمر إذا 
وجد قوله على مخالفة الحديث الصحيح الذى يصح الاحتجاج به أن 
يرك قوله ويۇخذ بالحديث . 


الحسين البيهق أنبأنا أبوعبد الله الحافظ حدثنا أبو العبامن محمد 
ابن يعقوب قال معت الربيع بن سلمان يقول معت الشافعى يقول 
فقولوا بسنته ودعوا ماقلت : 


وقال صاحب الشافعى المزنى فى أول مختصره 1 


اختصرت هذا من عل الشافعى ومن معنى قوله لأقربه على من أراده 
مع إعلائى بيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه وغتاط 


2 


فيه لنفسه .أى مع إعلانى من أراد عل الشافعى ېى الشافعى عن 
تقليده وتقليد غيره . 


قال الماوردی‌صاحب الحاوىقوله ومحتاط لنفسه أى كالسلف 
الصالح يتبعون الصواب حيث مجنهدون فى طلبه ويون عن التقليد. 


و فصل » 


م إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمه من 
الاتكال على نصوص إمامهم معتمدين علا اعتاد الأئمة قبلهم على 
الاصلن الكتاب والسنة قد قوقع مصنفا مم خلل کشر من وجهين 

( الاول ) أنهم يختلفون كشر فما يلقونه من نصوص الثافعى 
وفها يصححونه مما وصارت لم طرق مختلفة خراسانية وعراقية 
فری هؤلاء ينقلون عن إمامهم خلاف ماينقله هؤلاء والمرجع فى 
هذا کله إلى امام واحد وكتبه مدونه مروية موجودة أفلاكانوا 
يرجعون إليها وينقون تصانيفهم من كثرة اختلافهم عليها وأجود 
تصانيف أصحابنا من الكتب فيا يتعلق بنصوص الشافعى كتاب 
التقريب أثى عليه أخيرا المتأخرون بنصوص الشافعى وهو الامام 


الحافظ أبو بكر البيهق . 


يفف 


م ان مذهبه ترك الاحتجاح بالمراسيل الابشروط ولو ذكر 
سند الحديث وعر فت علله ورجاله الى التابعى وسقط من السند ذكر 
الصحالى كان مرسلا ويورد هولاء المصنفون هذه الاحاديث 
محتجين ہا بلا اسناد أصلا فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه 

وون اذه ذلك ى وإمامهم يرى أنه لوسقط من السند 
رن م يكن حجة وكذا لوسقط الصحانى من السند 

اذ عجزوا عن أسانيد الاحاديث ومعرفه رجالا عزوها الى 
الكتب الى أخذوها منها ولكنهم لم يأخذوا تلك الاحاديث الامن 
ل ل ا O‏ 
من بعض فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيما صح أصله ويختلط 
الصحيح بالسقم . 

هذا كله غير مستقم بل الواجب ف الاستدلال على الأحكام 
وبيان ا لحلال والحرام أن يستدل محديث یذ کر مستقده ویتکل 
عليه ما يجوز الاستدلال به أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب 
أهل الحديث المعبرة فيرجع من يطلب صحة الحديث وسقمه 
إلى ذلك الكتاب > وينظر فى سنده وما قال ذلك المصنف 


أو غيره . 
وقد يسر الله تعالى وله امد الوقوف على ما يئبت من 
الأحاديث وتجدب ماضعف مها عا جمعه علماء الحديث فى 


Y۳ 


فالحوامع هى المرتبة على الأبواب من الفقه والرقائق والمناقب 
وغير ذلك فمنها ما اشترط فيه الصحة اذ لايذكر فيه الا حديث 
صحيح على ما شرطه مصنفه ککتای البخارى ومس وما ألحق بهما 
واستدرك علہما . 


وكصحيح إمام الأمة محمد بن اسحق بن خز عة و كتاب أبى 
عيسى الترمذى وهو كتا بجليل مبين فيه الحديث الصحيح والحسن 
والغريب والضعيف وفيه عن الأثمة فقه كبير . 


ثم سان ألى داود والنسائى وابن ماجه ومن بعدهم سان ألى 
الحسن الدارقطى والتقاسم لانى حاتم بن حبان وغيرهما . 


كم مارتبه وحمعه الحافظ أبو بكر البيهقى فى سننه الكبرى من 
الاوسطوالصغير الى أنى بها على ترتيب مختصر المزنى وقرمما الى 
الفقهاء بجهده فلا عذر لهم ولاسما الشافعية مهم فى نجنب الاشتغال 
هذه الكتب النفسية المصنفة فى شروحها وغريبها بل فنوا زما 
وعمرهم بالنظر فى أقوال من سبقهم من المتأخرين وتر كوا النظرق 
نصوص نبيهم المعصوم من الخطأ وآثار أصحابه الذين شهدو الوحى 
وعاينوا المصطفى صبلى الله عليه وسل وفهموا مراد الى فيا خاطبهم 
بقرائن الاحوال اذ ليس الحبر كالمعاينة فلاجرم لوحرم قا 
الاجنهاد وبقوا مقلدين . 


Y٤ 





وقد كان العلماء فى الصدر الأول معذورين فى ترك ما لوا يت + 
عليه من حديث لأن الأحاديث لم تكن حينئذ فما بينهم مدونة ما ` 
كانت تتلقى من أفواه الرجال وهم متفر قون فى البلاد. . 
الموطأ لحفظه مضافا إلى ما تلقاه من أفواه مشاه فلهدا كان الشافعى ٠‏ 
بالعراق يقول لأحمد بن حنبل : أعلموق بالحديث مح 
أصر إليه . 

وق وواية إذا بح الحديث عن رسول اقدص ل الله علبه وس 
فقولوا حى أذهب إليه . 


ْم جمع الحفاظ الأحاديث امحتج ہا فى الكتب ونوعوها 
: وقسموها وسهلوا الطريق إلها فبو بوها وترجموها وبينوا ضعف 
ظ كثير مها و صحته و تكلموا فعدالة الرجال وجرح المحروح مهم 
وفى علل الأحاديث ولم يدعوا للمشتغل شيئا يتعلل به م 
وفسروا القرآن والحديث وتكلموا على غريما وفقهها وکل 
من مصنفات عديدة جليلة » فالآلات متهيئة لطال ب صادق ولذى 
حهمة وؤكاء وفطنة . 


وأئمةالحديث هم المعتترون القدوة فى فهم فوجب الرجوع 
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0 ا فى ذلك وعرض آراء الفقهاء على السئن والاثار 


فا ساعده الأثر فهو المعتر وإلا فلا نبطل احير بالر أى ولا نضعفه 


٠‏ إن كان خلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة عند أهله 


"١ ۰‏ أو ياجماع الكافة على خلافه فقد يظهر ضعت أ ك ديث 2 


وقد نى وأقرب ما يؤمربه فى ذاك أنك مى رأيت حديثا خارجا 
عن دواوين الإسلام كالمو طاً و مستد أحمد والصحيحين وسنن أن 
داود والترمذى والنسائى و وها مما تقدم وما لم نذكره فانظر فيه 


فان کان له نظير فى ال حاح والحسان قرب أمره . 


وإن رأيته يباين الأصل وارتبت به فتأمل رجال اسناده واعتبر 

أحو الهم من الكتب‌المصنفة فى ذلك وأصعبالاحوالأن يكون رجال 
الاسناد كلهم ثقات ويكون مين الحديثموضيعا علهم أو مقلوبا أوقد 
جرى فيه تدليس ولايعرف هذا الاالنقاد من علماءالحديث فان كنت 


من أهله فيها والافاسأل عنه أهله .قال الاوزاعى كنا نسمع الحديث 


فنعر ضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزيف فما عر فو امنه أخذنام 
وما أنكروا تركناه . 


شف 


0 


فالتوصل إلى الاجتهاد بعد حح السأن فى الكتب المعتمدة إذا 
رزق الانسان الحفظ والفهم ومعرفة اللمان أسهل منه قبل ذلك 
لولا قلة همم المتأخرين وعدما معتبرين .ومن أكر اتاب تچ 
تقيدهم برفق الوقوف وحمود أكر المتصدرين مهم على ماهو 
ا معروف الذى هو منكر مألوف + 


و فصل » 

٠‏ فاذا ظهر هذا وتقرر تبين أن التعصب لذهب الامام المقلد 
ليس هو باتباع أقواله كلها کیفہا كانت بل خنع بينهها وببن ماثبت 
من الاخبار والاثار والامر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا 
انما هم يؤولونه تنزيلا على نص إمامهم ثم الشافعيون كانوا أولى 
عا ذكرناه لنص إمامهم على ترك قوله إذا ظفر محديث ثابت عن 
رسول الله صلى الله عليهوسلم على خلافه فالتعصب له على الحقيقة 
إنما هو امتثال أمره فى ذلك وسلوك طريقته فى قبول الاخبار 
والبحث عما والتفقه فها وقد نقلت ماروى عنه فى ترحمته فى تاريخ 


سات 


e 


قال الربيع : قال الشافعى 5 قد أعطيتك جملة تغنيك ان شاء الله ` 


تعالى لاتدع لرسول الله حديثًا أبدا إلا أن يأق عن رسول الله سنة ` 


صح الخير فما عند أهل النقل بخلاف ماقلت فتعمل ا قات لكك 
ف الاحاديث إذا اختلفت . 


YY 


وف رواية: إذا وجدتم عن رسول ا 
السنة ودعوا قولى فإنى أقول مها . 





وف رواية: إذا وجدم ئی كتانى حلاف سنة رسول الله دعوا 
ما قلت + 


وق رواية كل مسألة تكلمت فما مخلاف السنة فأنا راجع عا 
ف حيانى وبعد مان > 

قال : ومفعت الشافعى يقول وروی حديثاء قال له رجل : تأخن 
مبذا ياعبد الله فقال ومی رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
حديثا حيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلى قد ذهب وأشار بيده 
إلى رأسه . 


وف رواية روى حديثا فقال له قائل أتأخذ به فقال له أترالى. 
مشركا أو ترى فى وسطى زنارا أو تراى خار جا من كنيسة نعم 
آخذ به آخذ به وذلك الفرض على كل مسلم . 

وقال حرملة ( قال الشافعى )كل ماقلت وكان قول رسول 
صلى الله عليه وسم خلاف قولى مما يصح فحديث النى صلى الله 
عليه وسلم أولى ولا تقلدونى . 

وف كتاب ابن ألى حاتم عن أنىنوز قال :معت الشافعى يقول : 


OFA 


٠‏ كل حديث عن الى صل الله عليه وسم فهو قولى واذلم 
تسمعوه مى : : 
وفيه عن الحسين الكرابيسى قال : قال اتی ن اميم 
اة ق الطريق مطزوحة فاحكوها ع فإنى القائل ہا ش 
وقال الربيع : معت ا انه 
سنة لرسول الله صلى الله عليه وسل وتعزب عنه فمهما قلت من 
اقول أو أصات من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
على خلاف ما قلت فالقول ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
A‏ 
قال وجعل يردد هذا الكلام قال e EN‏ 


صاحى اللازم الذى لاأفارقه هو الثابت عن رسول الله . 


وقال الزعفرانى : كنا لوقيل لنا حبان عن منصور عن ابراهم 
عن علقمة بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وس قلناهذامأخوذ 
. وهذا غير مأخوذ حى قدم علينا الشافعى فقال ماهذا ؟ إذا صح 
ادت عن زرل الله فهو مأخوذ به لايرك لقول غيره : 


قال : فنهنا لثىء لم نعرفه يعنى نينا هذا المعى . 
قال أبو بكر الأثرم : كنا عند البويطى فذكرت حديث عار 
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فى التيمم فأخذ السكين وحته من كتابه وجعله ضربة وقال أوصانا 
صاحبنا إذا صح عندكم الحير فهو قولى . 
للسنة ولا أمر به إمامه . 

وأما الذين يظهرون التعصب لاقوال الشافعى كيفما كانت 
وإن جاءت سنة حلافها فليسوا متعصببن فى الحقيقة لانم لممتثلوا 


٠. 


ما أمر به إمامهم بل دمم وديدتهم . 

إذا ورد علهم الحديث الصحيح الذى هو مذهب إمامهم 
والذى لووقف عليه لقال به أن محتالوا فى دفعه بمالا ينفعهم ا 
نقل لحم عن إمامهم من قول قد أمر بتركه عند وجدان ماالفه 
من السنة هذا معكونهم عاصن بذلك حالفہم ظاهر كتاب الله 


م 


وسنة رسوله . 
والعجب أن منهم من يستجيز محالفة نص الشافعى لنص له 
الله صلى الله عليه وسل وقد أذن لهم الشافعى نى هذا 1 
قال البويطى معت الشافعى يقول : لقد ألفت هذه الكتب ول ل 
فيها جهدا ولابد أن يوجد فما الحطأ لأن اللدتعالى يقول ( ولوكان من 
: عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) مما وجدثم ی كنئ هذه 


5 هما عالف الكتاب والسنة فقد رجعت عله . 


كرفا ” 











x“ 


وق رواية : إنى ألفتهذه الكتب محتهداً بنحو ماقبله وف آخرة 
فاشهدواعلی أنىراجع عن قول لل حدیث رسول الله صلى اللهعليهوسم 
وإنكنت قد بليت ىقرى . 


وقال ابراهم بن المنذر الحزامى : حدثنا معن بن عسى القزاز : 
قال سمعت مالكا يقول إنما أناأبشر أخطىء وأصيب فانظروا ف رأبى 
فاتركوه . 


وذلك الظن مجميع الأنمة وقدكره الامام أحمد أنيكتب فتاويه 


وكان يقول لاتكنبوا عنی شيئا ولا تقلدونى وتقلدوا فلانا وفلانا ' 


وخذوا من حيث أخذوا . 

وقال بعضهم : لاتقلدوا دينكم الرجال إن آمنوا آمتم وإن كفروا 
كفرتم . وكان أحمد لايفى ف طلاق السكران شيئا ويقول إنأحللناه 
بقول هذا حرمناه بقول هذا 5 : 
يقول : ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين 
وما جاء عن أصحابه اتر نا وما كان من غير ذلك فنحن رجال وهم 
رجال : ّْ 1 

ورى محمد بن الحسن عن أن حنيفة أنه قال : أقلد من كان من 
القضاة من الصحابة كأنى بكر وعمروعثمان و على «العبادلة الثلاثة ولا 


۲۳١ 


بدا 


1 


أستجيز خلافهم برای إلا ثلاثة نفر» وفى رواية أقلد جميع الصحابة 

ولاأستجيزخلافهم برأ إلا ثلاثة نفر : أنس مالك وأبوهريرة وسمرة 

ابن جندب : : فقيل له ف ذلاف فقال أما أنس فاختلف ى آخر مره 
وكان یفی من عقله . 


وأما أبوهريرة فكان يزوى كل ماسمع من غر أن يتأمل ف 
المعى ومن غير أن يعرف الثاسخ والمنسوح . 

وقال ابن المبارك : سمعت أبا حنيفة يقول ما جاء عن النبى صلى 
الله عليه + د فع اأرأسوا امین وما اغ اما نختارمن قوم واذا 


وف رواية قال آخذ بكتاب الله فان لم أجد فيسنة رسول الله 
فان لم أجد فى كتا الله وسنة رصول الله آخذ بقول من شئتم: 
وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج عن قولحم إلى قول غيرهم 
فما اذا انی الامرالى ابراهم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاء 
وسعيد بن المسيب وعد رجالامن التابعين فقوم واجتهدوا وأنا أجتهد 
"كنا اجتبدوا . 
' وقال سفيان الثورى لما بلغه ذلك عن أنى حنيفة : نتهم رأينا لرأمم 
. وكان سوى بين الصحابة والتابعين فى أمهم إذا أجمعوا فى مسألة على 
' قولين مثلا لم بجر إحداث قول ثالث وجوز أبو حنيفة ذلك وأما 
ماأجمع عليه الصحابة فلاكلام ف أنه لاتجوز مخالفته فقد وضح لك 


۳۲ 
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من أقوال الأثمة أنه مى جاء حديث ثابت صحيح عن رسول الله 


٠ 7‏ صل الله عليه وسل فواجب المصير إلى مادل عليه الظاهر مالم 








أيعارضه دليل آحر وهذا هو الذى لايسع أحداً غيره . 


قال الله عزوجل (فلاوربك لايؤمنون حى يحموك فما شجر 
بينهم ثم لامجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلها ) فنتى 
سبحانه الاعان عمن لم بعکم رسوله فيا وقع التازع فيه وم يستسم 
القضائه وقال عزوجل (وإن تطيعوه تبتدوا) فضمن الهداية سبحانه 
فى طاعة رشوله ولم يضمنها فى طاعة غيره. وقال تعالى(ومن يطع الله 
ورسوله فقد فازفوزاعظها) وأوعد على مخالفته فقال تعالى (فليحذر 
الذين يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتئة أويصيبهم عذاب ألم ). 


وقال تعالى ( وماکان لمؤمن ولامومنة اذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
مل ضلالا مبينا ) 

قال يونس بن عبد الاعللى : -حدننا نا سفيان بن عيينة عن أنى نجيح. 
عن محاهد قال :ليس من أحد لايؤخذ من قوله ويرك الاالننى صلى 
الله عليه وسلم © 

وروی أيضا عن مجاهد بإسناد آخر وروى معناه عن الشعبى 
وكذلك روىشعبة عن الحكم بن عتيبة روى عن مالك بن انس أنه 
قال :إلاصاحب هذا القر . وأشار الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم + 


ينف 


(فصل ) 
كان العلماء من قدماء أكدابنا يعتنون مختصر المزفى وسده سهل 
تصحيح مذهب الشافعى على طلابه فى ذلك الزمان وسمعه عن المزق 
خلق عظم من الغرباء ورحل إليه بسببه وامتلاات بنسخه البلدان » 
حى أنه بلغنى أن المرأة كانت إذا جهزت للدخول على زوجها حمل 
ويروىعن المزنى أنه قال : بقيت فى تصنيف هذا الختصر ست 
عشر سنة. » وما صليت لله فريضة ولانافلة إلاسألت الله اللركة لمن 
يعلمه ونظر فيه . وكان أبوالعباس ابن سريجيقول فى الحتصر : 
لصيق فؤادى مذ ثلاشن حجة 
وصيقل ذهى والمفرج عن همى 
عزيز على مثلى إضاعة مثله ظ 
لا فيه من نسخ بديعم ومن نظم 
وعلى ترتيبه و ضعت الكتب المطولة فى مذهب الشافعى. 
قال الحافظ البمقى : قابلت بتوفيق الله أقوال كل أحد من الأنمة 
بمبلغ علمى من كتابالله ثم ما حعت من السن والا ثار فى الفرائض 
والنوافل » والحلال والحرام » والحدود والأحكام » فوجدت. 
الشافعى أ كثر هم أتباعا 5 وأقواهم احتجاجا » وأصحهم قياساً » 
وأوضحهم إرشادا . 
۴۶ 


0 0 . وذاك فها صنف من الكتب القدمة والحديدة فى الأصول. 
والقرقع بأببن بيان وأفصح لسان . 


( قلت ) ثم اشتهر ف آخر الزمان على مذهب الشافعى تصانيف. 


ظ الشيخن ای إسحق الشبرازى وأبى حامد الغزالى فأكب الناس عل 


الاشتغال مما وكر المتعصبون هما حتى صار المتبحر المرتفع عند نفسه 
يرى أن نصوصهما كنصوص الكتاب والسنة لايرى الحروج 
عنها وإن خر بنصوص غير هما من أئمة مذهب لاف ذلك. 
لم يلتفت إليها . ش 

وقد يقعقى بعض مصنفاما ما قد خالف المؤلف فى صريح, 
حديث صحيح أو ساق حديئا على خلاف لفظه أونقل إحماعاً أو 


- وليس كذاك » فان ذكر لذلك المتعصب الصوابق مثل ذلكه 
نادى وصاح وزمحر وأخفى العداوة » وكان سبيله أن يفرح 
بوصوله إلى مالم يكن يعرفه » ولكن عى التقليد أصمه عن ماع 
العم المفيد . 
ويقول المتحذلق منهم المتصل فى منصب لايستحقه : أما 
كان هؤلاء الأثمة يعرفون هذا الحديث الصحيح الوارد على خلاف. 
نصهم فر د حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل هذا الهدى. 
لو فکر فيه أسكته عنه لأن خصمه فى مثل هذا هو الله ورسوله لن 


o 


الله تعا افر ض علينا طاعته و طاعة رسوله» فقد و صلا إلى حديثه 
غلانرده بقول أل ٠.‏ 


ثم إن فى ذلك إبطالاذهبه وهدما لأصله الذى مهده إمامه وأسسه 
.وذلك أن الشافعى إنما تعصب على من كان قبله من الآثمة بمثل 
ؤلك من دلالات الكتاب والسنة » مما ظنه خفى على من 5 


وكان منالممكن أن يقال له: أما كان أولئك يعرفون هذا وأولئك 
المتقدمون أولى بذلك منالمتأخرين . فلو مح مثل هذا الهذيان لبطلت 
المذاهب بل ينبغى للطالب أن يكون أبدا فى طلب از دياد عل مالم 
يعلمه من أى شخ ص كان ١‏ 


فالحكمة ضالة ا مزمن أيِنًا وجدها أخذها. وعليه الانصاف وترك 
التقليد واتباع الدليل : فكل أحد يخطىء ويصيب إلا من شهدت 
اله الشريعة بالعصمة وهوالئبى صل الله عليه وسلم . 





قال الشافعى ىكتاب اختلاف الحديث . حدثنا سفيان عن مر 
ابن ديناز عن سالم بن عبد الله بنعمر أن عمر بن اللحطاب ممىعن 
القطيب قبل زيارة البيتو بعد الجمرة . 

قال سالم فقالت عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسم 
بيدى هاتن الإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف يالبيت 
وسنة رسول الله حق وؤلك الذى يجب عليه . 


TF: 


٠‏ قلت :وما زأل أ كابر الصحابة مثل ألى بكر الصديق ومن بعده خو 
ا ا ٠‏ 
ووضع اليدين على الركبتين فى الصلاة » خنى الأول على ای بكر 
والثااى على مر والثالثعلى ابن مسعود حتى نبههم على ذلك غرم 
ولبلك أمثلة كثيرة . 


( ومن العجب) أن كثيراً مهم إذاورد على مذهبه أثرعن بعض. 
أكابر الصحابة يقول مبادرا بلا حياء ولاحشمة : مذهب الشافعى 
الحديد أن قول الصحالى لیس محجة ویرد قول ایی بكر وعمر ولا 
يرد قول أب إسحق والغزالى ومع هذا يرون مصنفات ألى إسحق. 
وغيره مشحونة بتخطئة المزلى وغيره من ال كابر لما خالفوا فيه. 
NE‏ افق آ٣م‏ ا 
وغضبوا ویر ون أنه ارتكبكبرا من الإم . 

فان کان الأمر كما ذكروا فالأمر الذى ارتكبه أبو إسحاق 
أعظم » فا بالهم لاينكرون ذلك ولا يغضبون منه لو لاقلة معرفتهم 
وكثرزة جهلهم عراتب السلف . 

۰ ( فصل ) 

قد تقدم أن الشافعى بنى مذهبه بناء حكما وذلك أنه کان اعټاده 

على كتاب الله وسنة رسوله والنظر الصحيح من الاجتهاد الراجع ' 
۷ 


. إلى الكتاي والسنة وترجيح أشبه المذاهب بالكتاب والسئة » وهذا ٠‏ 


هو الأصل الصحيح القوى الذى م البناء عليه إلاأنه قل يعرض 


له ما يعرض لغيره من البشر ممن ليس بمعصوم من الغفلة' 


.والنسيان : 


فاحالنا بصريحقوله على أن ما يصح من أقوال البى صل الله 


عليه وس فهو. مذهبه فلم ييرك لعائب عيبا ولا لمنتقد من حساده 
انتقادا فر ضى الله عنه . 
ولهذا قال بعض العلماء : لولاالشافعى لغر أصحاب الر أى ماجاء 
به صلى الله عليه وسلم . 
( فصل ) 
هذه الفصول الى ذكرناها حسنة كشرة الفوائد محموعة 
من جذة مصيقات بيغ لكل من يعني باهم ان او 


علما . وقد رأيت ان أختمها بفصل هو أهمها وأجلها وأعها نفعا 
وأولاها ذكرا وهو ما اعتی ببيانه الامام أبوجامد رحمه الله فكتاب 


الاحياء من نصح آمل العم وبيان العلوم النافعة والتحذيرمن العلوم ٠‏ 


الضارة حيث قال : 


(أدلة الطريق هم العلماء الذيق مم ورثة الانبياء وقد شغر عم 
الزمان و يبق الاالمرسمون وقد استحوذ عليهم الشيطان واستغواهم 
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الطغيان وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا فصاريرى المعروف 
مذكرا وا منکر معروفا حی ظل علم الدين مندرسا ومنار ال هدى فى أقطار 
الارض منطمسا. ES‏ 


١‏ ولقد خيلوا الى الحلق انه لاعلم الا فتوى حكومة يستعين ہا 

-'القضاة على فصل الحصام عند بارش الطغام أوجدل يتذرع به طالب 
المباهاة الى الغلب والافحام أوسجع مز خرف يتوصل به الواعظ الى 
استدراج العوام إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام 
وشبكة للحطام ٠‏ 


فاما عل طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه 
الله تعالى ى كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهدايةورشدا فقد 
أصبح بين الخلق مطويا وصارنسيا منسيا . 


ثم ئی على علم المعاملة وقال :(هو علم أحوال القلب كالصير 
والشكر والحوف والرجاء والرضا والزهد والتقوى والقناعة 
والسخاء» وحسن الجلق والصدق » والإخلاص وما يذم كالغل 
والحقدء والحسد والغش والرياء والبخل » والازين للخلق » ' 
والمداهنة » والحيانة » وطول الأمل » والقسوة » وقلة الحياء » 
وقلة الرحة فهذه وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش 


: والأخلاق المحمودة منبع الطاعات) . 





۴۹ 


(.ولاينبغىأن. يغتر الإنسان بقول سفيان تعلمنا العم لغير الله 
فأنىأن يكونإلالله . 

وكان علمهم علم الكتاب والسنة وإن الفقهاء يتعلمون لغير الله 

لأن ما يشتغلون به غير مأمورين به . 


وانظرإلى أعمار الأكثرين منهم واعتيرهم فانهم ماتوا وهم" 


هلكى على طلب الدنيا وليس الحير كالمعاينة ) 
وقال أبو سلبان الخطلى دع الراغيين فى صحبتك والتعم منك فليس 


لك مہم مال ولاجمال . 
إخوان العلانية أعداء السر اذا لقوك تملقوا لك واذا غبتعهم 
سلقوك . 


من أتاك منهم كان عليك رقيبا واذا خرج كان عليك خطيبا .. 
أهل نفاق ونيمة وغل وحقد وخديعة . 


ولا تخر باجتاعهم عليك فا غر ضهم العم بل الحاه والمال وأن. 
يتخذوك سلما إلى أوطارهم وحار إلى حاجاتهم إن ر 
غرض من أغراضهم كانوا أشد الأعداء عليك . 


ثم يعدون ترددهم إليك دالة عليك » ويرونه حقاً واجبا عليك. . 


ويعرضون لك أن تبذلعرضك ودينك وجاهك لهم فتعادىعدوهم, 
. وتنصر قريهم وخادمهم وولہم وتنہض لهم سفہا > وقد کنته.۔ 
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فقہا وتكون لهم إتابعا خسيسا بعد أن كنت متبوعا رئيساً . 
لذلك قيل ( اعتزال العامة مروءة تامة ) . 


( قال المصنف ) وقد رأيت أن أختمه من عبارات أهل المعرفة 
. والتقوى العاملين بالعلم الذى يورث الحوف والهيبة والدشوع . 
والزهد فى الدنيا . ش 


روينا عن عبد الله بن حذيفة الأنطاكى وهوأخدالسادة العباد . 
قال : سألتيوسف بن أسباط هلمع حذيفة المرعشى علم؟ قال 
معه العلم الأكر خوفالله . 


وذ كر ف مجلس أحمد بن حنبل معروف الكرخى وقال بعض من 
حضرهو قليل العلل . قال أحمد : وهلى يراد من العلل إلا ما وصل 
إليه معر وف . 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : ذهب ألى ومح بن معن 
إلى معروف فقال ابن معين أيش معى فى سجدق السهوف الصلاة 
فقال معروف شرعنا غقورة اقات إوًا يها وهو بن يدى الله . فقال 
له ألى يا أبا زكريا هذا من علمك هذا فى كتبك أو كت بأصحابك . 


وقال الحنيد بن محمد : أتدرون ما فرض الصلاة؟ قطع العلائق 
وحمع الحم والحضور بين يدى الله تعالى . 


وقيل له كيف تدخل ف الصلاة . قال : بالقاء سمع وشهود 
قلب و حضور عقل وجمع دم وصحة تيقظ وحسن إقبال وتدبر 
ف ترتيل . 


وقال أبوحاتم محمد بن إدريس الرازى : دخلت دمشق على 


كتبة ١‏ لحديث فررت محلقة قاسم الحرعى فرأيت نفراً جلوسا 
حوله وهويتكم علهم فهالی منظرهم فتقدمت الهم فسمعته يقول : 

اغتنموا من أهل زمانكم خمساً . 

إن حضر ملم تعرفوا وإن غبتم لم تفقدوا وإن شهدتم لم تشاوروا 
وإنقلم شيثا ل يقبل قولكم وانعملتم شيا ل تعطوا به . وأوصيكم 
خمس أيضا إن ظلمم لاتظاموا وان مدحم لاتفرحوا وإن ذمم 
لا تجزعوا وإن كذيم فلاتغضبو ا وإن خانوكم فلا تخونوا . ' 

قال فجعلت هذا فائدق من دمشق . 

( قال المصنف ) رحمه الله » فهذا وأمثاله هوثمرة علم العلماء 
الذين يرون الله تعالى بطلب العلم النافع جعلنا الله منهم عنه وفضله 
وكرمه ووفقنا السلوك فى منهاجهم برحمته وإحسانه والحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آ مين. 


د ا 


سرس 
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